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  كتُبت بين عام هذه القصص

  م٢٠٠٩ و ٢٠٠٧

  
  
  
  
  

:  دمـشق -. يقة أمل أسعد لا  / قصص قصيرة : بلاغ كاذب 

ص؛  ١٠٤ -.م ٢٠١١الهيئة العامة السورية للكتـاب،   
  . سم٢٠

  

  )٣٤قصص قصيرة؛ (
  

 ل ا ي    ٨١٣,٠٠٩٥٦١ -٢ ب       ل ا ي   ٨١٣,٠١ -١
   السلسلة-٥     لايقة -٤ العنوان      -٣     ب

مكتبة الأسد

  قصص قصيرة
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  إلى كل وجه

  لم يضبط متلبساً

  ..بقناع

  أمـل
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  نمحطة اسمها عيو
  

ــحة     ــة عيـــون واضـ ــون تحبـــك، ثمّـ ــون تحبهـــا وعيـ ثمـــة عيـ
  ..وأخرى غامضة

.. الغاضــبة.. هنــاك الــضّاحكة.. الحاقــدة.. هنــاك الحالمــة

.. إنهـا تراقبـك  .. وثمةّ عيون تنظر إليك لتأخذ منك شيئاً مـا    

  .تترصد حتى نظراتك.. تحركاتك.. ترصد حركاتك

عيون تتجسس عليك لتـسلبك حريتـك، طريقـة جلوسـك،       

  .تخترق خصوصيتك

  ــتململا ــساناً م ــصبح إن تظــن نفــسك  . خجــلا.. خائفــاً .. ت

مــع أنــك لا .. علــى خطــأ، فأنــت تلفــت النظــر وتــثير الاهتمــام 
  .تجد ما يستدعي الانتباه ولا تجد ما يخجل

تعدل .. أن تنتبه لملابسك.. تعتقد أنه عليك أن تغير مكانك

 تخفّـف  ..من وتيرة صـوتك .. تخفّف من ضحكاتك  .. جلستك

 أن تقيـد  باختصار عليـك .. من إشارات يديك والتفاتة رأسك 
  .حريتك الشخصية لأن ثمةّ عيون تحاصرك حتى   بيتك
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تحـاول  .. أن تكون طبيعياً.. تحاول أن تتجاهل تلك العيون   

.. تكـبح غيظـك  .. عبثـاً لـن تجـد ضـالتك    .. أن تكون حراً لكـن   

وتبتــسم تتماســك .. تــسيطر علــى أعــصابك .. تكــتم أنفاســك
إرضاء الناس غاية لا تدرك: "قائلا."  

تلومــك وأنــت غــير  .. تلــك العيــون تحاســبك فيمــا تتحــدث 
.. إنها راغبة بإثارتـك وتحويـل هـدوءك إلى نـار متّقـدة      .. مبالٍ

     ترغــب باســتفزازك لتكــون شــاهدة علــى مــشكلة ســاهمت
  .توريطك بها

نافـذتهم مطلّــة  .. جـاراً .. تلـك العيـون قــد تكـون جـارة لــك    
ــى زوارك.. علــى عفويتــك .. علــى شــرفتك .. علــى دارك .. عل

تفكّـر  .. تحـاول أن تـضع حـداً لـذلك    .. على مـساحة أحلامـك    
بنــصب خيمــة تــداري مــن خلالهــا حياتــك المــستباحة أمــام         

ــك ــواء  .. جيرانــ ــن نفــــسك الــــضوء والهــ ــب عــ ــشعر .. تحجــ تــ
ــل   ــتفّكير بالحـ د الـ ــر ــاق ـ ــت   .. بالاختنـ ــا حلمـ ــك لطالمـ إذ أنّـ

  !شرفة مطلةّ على الحياة. ذات فضاءبشرفة واسعة 
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  . . إذا تعاظم حزنك أو فرحك«

  »صغرُت الدنيا   عينيك

  جبران خليل جبران
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  نافذة   جدار هش

  

  .هذه المرة لن أتراجع، سأكون مسؤولة عن كل النتائج

  .آن الأوان لأحدد طريقاً لا يسبب لي الموت البطيء

يئــة بالعــشاق، جلــست بينمـا أمــشي وصــلت إلى حديقـة مل  
علــى أقـــرب مقعـــد وحاولـــت تجاهــل نـــواح هـــذه وقبلـــة ذاك    

  .أريد أن أخلو بأفكاري.. وهمس هذا وانفعال تلك

ثت نفسي حد:  

حسن التعامل مع الحيـاة    تّهم أني لا أُ سيلومني الجميع، سأُ
الزوجية، مهما شـرحت لهـم فأنـا المخطئـة وأنـا المـسؤولة فـلا           

.. أحد على قناعتي بما أفعـل أحد تدخل بخياري ولم يعترض    

أذكر يوم كنا خطيبين كـم ابتلعـت مـن مـشكلات وحـساسيات           
ــدو      كــي لا يجــرح أحــد مــشاعره أو يزعجــه بكلمــة، وكــي لا أب

وكنـت مؤمنـة أن كـل مـا     . ضعيفة أمام المواقف الـتي تعترضـني       
يحدث بيننا طبيعي كحال أي شريكين يتعرفان على بعضهما 

  . وأفكارهماوهما موضع اختبار لمشاعرهما

  :قلت
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ــسيان و  مــساحات القلــق       ــة الن ــى حاف ــة عل ســتنمو أزمن
  .سأعيد روحاً تتوقف لاحتفال ينهمر على أصيافنا الحارة

تلـك الأفكـار جــاءتني   غـسق ضــبابي، لأنـني تورطــت       

.. ابتلاع آلامي وما عدت قـادرة علـى التراجـع أو بـث الـشكوى        

ه لـصالحي    قـد يكـون مـا أفعل ـ   .. يجب أن أتماسـك وأتكيـف   
إنــه مــن اختــاره قلــبي وعقلــي دون النــاس جميعــاً،   .. المــستقبل

لا .. وتابعــت حيــاتي معــه إلى أن تزوجنــا، ويــا لتلــك الفجيعــة  
ــر  د     .. شـــيء تغيـ ــر ــترض ـ ــف، يعـ ــل موقـ ــشاكل لأقـ ــثير المـ يـ

الاعــتراض، يــرفض مناقــشتي، وبعــد قليــل يعتــذر متألمــاً مــن     
 بتــسامحي يمــسح بأصــابعه شــعري ويحتمــي .. ســوء تــصرفه
يلــتمس حنــاني .. يقــبلني والــدموع علــى خــدي .. وطيبـة قلــبي 

  :يحملني إلى السرير ويهمس بأذني.. الذي اعتاد عليه

   أحبك يا مجنونة-

كنت أحاول تدجين ثورات غـضبه، أبلـسم مـسيرة حيـاة مازالـت           
  .تبلور ملامح تجربتها بلغة تتماهي مع شرط الاستمرار

ــي أحيانــاً إلاّ  تــأملاتي وصــرخاتي الداخليــة تستع ــ صي عل

  .أنني أتقمص شخصية تنسجم وهذه التناقضات

نهــضت لألقــي بقــدمي خـــارج الحديقــة المــشبعة برائحـــة      
ــة، تعبرنـــي       ــال موحلـ ــواطئ صـــاخبة ورمـ ــي شـ ــب، تعبرنـ الحـ
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دناهــا   هــذا الــشارع وذاك     ــتي رد ــات ال تمــضي بــي  . الأغني
ــاك  ــذاكرة إلى هن ــراءة العواطــف ودفء    .. ال ــث الأحــلام وب حي

ــ ــتراف      .. وحالبـ ــة اعـ ــاً   لحظـ ــدو ممكنـ ــيء يبـ ــل شـ ــث كـ حيـ
  :ها أنا أتكلم كالبلهاء! بالحب

داً بالانهيـــار وزوجـــاً يهـــدد    ـــل زواجـــاً مهـــدلـــن أعـــود أتحم
بالحــصار النفـــسي كــل صـــباح، يخــاف علـــي، يــضغط علـــى      

  .يحبني.. أعصابي لأنه باختصار شديد

  ..وجدت نفسي أمام منزل والدي، منزل طفولتي

  كو لهما همي؟ ماذا ستقول والدتي؟هل أدخل وأش

هـو الرجـل ولـه حـق عليـك،      . هذا اختيارك، أنت المسؤولة   "

  "اصبري عليه. لا تعانديه ولا تتحديه

ءات ستنهال على رأسي كالسياط   أما والـدي، سـوف   .. اللا
  :يصمت ويهز رأسه متأسفاً ثم يقول

  ".القرار بيدك يا ابنتي"

  .آهٍ يا والدي لو أعرف قراري

  :هي أمي وكأني أسمع صوتها   أذنيها 

عودي يا ابـنتي إلى زوجـك، المـرأة الـصالحة تتغاضـى عـن         "
  ".هفوات زوجها، إنها لا تخرب بيتها بل تحافظ عليه
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  :سأقول لها

هذا كلام يصلح لزمانكم يـا أمـي أمـا زماننـا فيحتـاج إلى           "
  ".موقف

ض هذا الصدع الذي   داخلي إلى شرخ لن أدخل وأعر.  

ــشي و ــى الــــتفكير     أمــ ــساعدني علــ ــواء يــ ــلّ الهــ ــشي عــ أمــ
ــه، لقــد مللــت        ــاة مع ــق الحي ــده، لا أطي الإيجــابي، لم أعــد أري
اعتذاراته كلما بدأ معي سلسلة تحذيراته اليومية مـع فنجـان     

  :القهوة وقبل خروجي إلى الجامعة

.. صديقتك تلك لا أريدها   بيتي .. لا تتكلمي مع فلانة   "

خففـي ســاعات  .. جتماعيـة خففـي واجباتــك الا .. لا تتـأخري 
  ".محاضراتك

لم يعــد يعجبــه  .. يحاســبني علــى أقــل خطــأ غــير مقــصود  
يـثير الفوضـى   .. الطعام الذي أعده له، ينفر من ترتيـب البيـت   

يتـأفف إن رفعـت سماعـة    .. يغـضب مـن فـتح الـستائر     .. حوله
  ..الهاتف

  ــني أم يغـــار علــي لم أعـــد أفهمـــه، شـــيء مـــا  ! هــل يغـــار مـ
  ..يتداعى بيننا

ــئ هــذه المنــازل الــتي أمــر أمامهــا تــرى مــا وراء ..  مــاذا تخب
  !هذه الجدران والنوافذ المغلقة
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هل فيها مشكلة تشبه مـشكلتي؟ زوج يـشبه زوجـي وامـرأة        
  حائرة تشبهني؟

ــزواج؟ هــل الحــب أن يــسيطر        ــاك قاعــدة عامــة لل هــل هن
ألا تعـيش مـع   .. عليك الآخر وأنت راضٍ؟ هل الحـب حقـاً هـو      

  ف واحد طوال الوقت؟إنسان تحبه تحت سق

الحمد  ليس بيننا أطفال، إذاً لمـا فكّـرت بمجـرد      .. ربما

أكثــر .. هــل ســتكون حيــاتي أكثــر رحمــة .. الخــروج مــن البيــت
  كرامة إن تم الطلاق بيننا؟

مــا سيحــصل معــي كمطلقــة أصــعب بكــثير ممــا أنــا عليــه،   

القمــع الآن بــيني وبينـه أمــا بعــد ذلــك فــسيكون   .. علـى الأقــل 
  . مجتمع بأكمله لم يخرج بعد من ذكوريتهبيني وبين

  :أين سأجد الإنصاف؟ مع أهلي وعيونهم الخائفة

ــأخري" ــشمتون   .. لا تتــ ــاء يــ ــون الأقربــ ــيران لا يرحمــ الجــ
الحــديث عنـك سـيكون مـع كــل    .. الأصـدقاء يتلاسـنون خفيـة   
  ".فنجان قهوة صباحي للنسوة

        ولـيكن، لـن أتراجــع ولـن أعــود بعـدما وصـل بــه الأمـر حــد
هل يعقـل مـن رجـل مـتعلم وناضـج أن يمـد          .. ب والشتم الضر

  :يده على زوجته لأنها قالت له
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ــبري علــى تـــصرفاتك لـــيس  .. لا أسمــح لـــك بقمعــي  " وصـ
خوفاً منك بل احتراماً لما بيننا وإن كنت لا تأبه لـذلك فعليـك     

  )".بلغ السيل الزبى(أن تنتبه له   المرة القادمة، لقد 

رت أنـا المـرأة المقبلـة علـى     شـع .. لقد ضربني أكثر مـن مـرة   

شـعرت أنـي   .. نيل الدكتوراه والتي يقدرها الجميـع إلا زوجهـا       
  ..لن أعود.. لا.. مثل دودة تحت قدمي وحش

الليل يستلقي بجانبي ويداعبني قائلا  :  

ــارج ذاتـــــي   ..  أنـــــت لي- ــتي خـــ ــل زوجـــ ــتطيع أن أتخيـــ لا أســـ
ــتي ــري لي.. ومملكــ ــدكتورا  .. اغفــ ــة الــ ــك وإن تركــــت متابعــ ه أحبــ

  ..وإلاّ قد أتزوج عليك. سأكون رجلا آخر يحسدك العالم عليه

  .يقول مازحاً وهو يرتمي فوقي

ــة     ــة الرجعي ثني بهــذه اللغ ــا حــد ــصعقني كلم يخــاف مــن  . ي
لم يكـن  .. لا يريد أن أسـاويه وأكـون نـداً لـه    .. نجاحي وتفوقي 

إذاً كان يسايرني عندما كان يشجعني علـى متـابعتي،    .. كذلك
فرح كي لا أغير نظرتي بأفكاره، وها هـو يـصغر   كان يدعي ال  
  ..  عيني

يــــا .. أيتـــها الـــشمس لا تــــذهبي قبـــل أن تـــساعديني    .. لا
أنانيتـه تجـرحني   .. أنا أحبه أيـضاً لكنـه مـا عـاد يطـاق       .. إلهي

  .وتخيفني
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ــد     ــى المقعـ ــهك علـ ــت بجـــسدي المنـ ــسي ورميـ . أوقفـــت تاكـ

  :سألني السائق

   إلى أين؟-

ــم م ــ   ــسائق ك ــدري هــذا ال ــر     لــو ي ــا أفكّ ن الوقــت مــر وأن

  !جهتي

  .أجبته بعد أن استدركت أنه ينتظر أن يعرف

  .صعدت الدرج بتردد وأسى

هـدوء  .. شممـت رائحـة بـيتي، اشـتقت إليـه      .. فتحت الباب 
وجـدت ورقـة   .. بحثت عنه لربما كان نائماً، لم أجده     .. مربك

  :مفتوحة على آخر ما توقعته كتب عليها

.. لقـد خرجـت عـن طـاعتي    .. ورقة الطلاق ستصلك غـداً    "

  ..".مبروك عليك الدكتوراه

ــة       ــة صــوت يمــلأ الغرف ــان ثمّ ــدوار والغثيــان وك شــعرت بال

  :ويملأ رأسي وأنا شبه غائبة

  ".ليتك لم تخرجي.. ليتك لم تخرجي"
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  ما الفائدة إذا كنت مخلصاً"

  "والآخر فوقك يخونك

  محمد الماغوط
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  موقف مؤقت

  

  تك، تك، تك

يتقلبّ   فراشه، يرفـع الغطـاء ثـم يزيحـه، يـضع الوسـادة         
ــق صــــوت الــــساعة  يجلــــس   .. علــــى أذنيــــه، لم يعــــد يطيــ

  ..منتصف السرير تواجهه المرآة

يغلق عينيـه ثـم   .. يقطبّ حاجبيه ثم يبتسم   .. يواجه نفسه 
  ..الساعة تدق.. يفتحهما

. يمد يده ليمسك بالساعة وينـزع البطاريـة منـها      .. ينهض

مـاذا يعـني لـه؟ لـن يغيـر شـيئاً مـن        .. وقت من حياتهسيلغي ال 
لــيس بحاجــة .. لــيس مــسؤولاً عــن أحــد .. ســلوكه أو علاقاتــه
  .لانتظار أحد ما

.. تــك .. هكــذا لــن تــدق   .. وضــع البطاريــة   درج قريــب  

سيـستيقظ عنـدما   .. سـينام عنـدما يحـلّ الظـلام       .. تك.. تك
  ..سيأكل عندما يجوع.. تدخل الشمس نافذته
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أن يعرف كم ساعة مضت على قراءاتـه لكتـاب، أو   لا يريد   
ــشاهدته التلفــاز، أو مزاولتـــه       كــم مـــن الوقــت مـــضى علــى مـ

  !الرياضة، أو دخوله الحمام

بدأ يومه بناء على رغبتـه تلـك، نـزع الـساعة مـن معـصمه            
  .وأودعها الخزانة

بـالأمس تـرك وظيفتـه بعـد مـشادة كلاميـة مـع المـدير لأن         
  :الأخير قال له

لــن يتركــك فــلان إن بقيــت   .. ضــغطك علــى فــلان خفــف مــن  "
  ".ألا ترى أنا المدير وأغض النظر.. على تأنيبك لتأخره وتسيبه

بالأمس اختلف مع حبيبته لأنها تتأخر عـن موعـدها معـه       
  :وتؤكد له قائلة

عليـه أن ينتظـر حتـى يـشعر     .. على الرجل أن يأتي مبكراً  "

  ..".د نفسكحبيبي كف عن إجها: بقيمة ما ينتظره، وتقول

ــان يمــشي   شــوارع        ــا ك ــاء الوقــت فيم ــرة إلغ ــه فك أعجبت
عاطـل عــن  .. مدينتـه، هـو الآن غـير ملتـزم بـشيء أو مـع أحـد       

ب.. الوقت فليكن ليجر..  

رغب بزيارة صديقه الذي لم يكن يـزوره يومـاً دون موعـد      
ح قائلا.. مسبق لم ترق لصديقه هذه الزيارة المفاجئة وصر:  
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-يء   هذا الوقت ليس من عادتك ا.  

  . لقد تركت العمل-

  :قال له

بعــد قليــل ســتأتي صــديقتي  ..  صــديقي ســأعتذر منــك-

  .وقد يحرجها وجودك

رمـــى .. ودعــه وقـــد حـــاول ألاّ يبـــدو منزعجـــاً أو مزعجـــاً  

نفسه   الشارع بلا وجهة محددة حتـى وصـل حديقـة عامـة      
ن لكن الحـارس كـا  .. أراد أن يختلي فيها متحرراً من كل شيء     

  :يهم ليغلق الحديقة عندما بادره

   أيمكنني الدخول؟-

  :أجابه الحارس باستغراب وهو ينظر إلى ساعته

  .آسف..  الوقت تأخر يا أستاذ-

  :ضحك وعاد أدراجه هامساً   سره

.. تبـاً .. لم أعرف أن للوقت قيمة وله حدود ونظام عنـدنا  "

  ".لماذا يلوموني لحرصي على التقيد بمواعيدي؟

ن بعيد ضوءاً لأحد المطـاعم، سـارع الخطـى فوجـده      رأى م 

وعندما جلس علـى إحـدى   .. مناسباً لالتهام وجبة مميزة فيه  



 

  -٢٢-

الطــاولات وقبــل أن يطلــب شــيئاً، اقــترب منــه شــاب ضــخم        
  :الجسد، مفتول العضلات، حليق الرأس وهمس له

  . بعد إذنك تفضل بالخروج-

 ولا نظــر إليــه متــسائلا عــن الــسبب مــع أن المطعــم مفتــوح  

  .شيء ينبئ أن الوقت تأخر

  :وضّح الشاب بحزم

 هــذا الوقــت لــيس لأمثالــك، إن المطعــم محجــوز فاذهــب    -
  !بسلام قبل أن نخرجك بطريقتنا

  .خرج بسلام

لم يستطع أن يكون حـراً كمـا كـان يرغـب، ولم يفعـل شـيئاً        
  .يوافق الآخر

بينما هو يسير وقد أتعبه المسير والليل أرخى سـدوله علـى        

ــتي     محاولا ــة الـ ــل البنايـ ــه، وصـ ــتراق نظامـ ــلة   اخـ ــه الفاشـ تـ
يــسكن إحــدى شــققها فــإذ ببــاب جــاره يفــتح ويبــادره الجــار     

  :بسؤال

 خــير يــا جــار، لــيس مــن عادتــك أن تــسهر لهــذا الوقــت      -

  !المتأخر من الليل
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  :أجابه بسؤال

! مـن ينتظرنـي  ..  هل حقـاً تـأخر الوقـت؟ ومـاذا   ذلـك      -

  ـن انــشغل علـــي ـن شـــعر بغي ــ .. مـ ــن اســتفقد بـــابي  .. ابيمـ مـ
  ؟!!المغلق

  .لم يعرف جاره بما سيجيب فأغلق بابه معتذراً لتدخله

المعـدة  . أما هو فقد دخل برأسٍ ثقيل وفـارغ بـنفس الوقـت      
  .خاوية

ســـارع إلى المطـــبخ والتـــهم بـــشراهة الطعـــام الموجــــود        
الــبراد، وســكب   جوفــه عبــوة لــبنٍ رائــب وبــارد، إلا أن رأســه   

 وفارغاًبقي ثقيلا.  

المـــدير لـــن يـــستغني عنــــه بالتأكيـــد وســـيدرك أهميتــــه      "
ونشاطه، غداً عندما يذهب سيوافق المدير على وجهـة نظـره     

  ".ومدى حرصه على الأمن العام

وصل سريره الذي تركه على حالـه منـذ خروجـه اهـول       

ــب   فراشــه، رفــع الغطــاء وأزاحــه، لم يــستطع   . التوقيــت تقلّ
  ..بالخواءالنوم رغم تعبه وشعوره 

حبيبته ستدرك قيمته وستفهم معنـى احتجاجـه وغـضبه     "

  ".من لا مبالاتها تجاه المواعيد
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.. جلس   منتصف السرير، المرآة تعكس صـورته وحيرتـه       

  ..!يا لهذه الصفة الحمقاء. إنه رجل يحترم الوقت

.. اللوحات تأمـل الـساعة الواقفـة      .. السقف.. تأمل الغرفة 

  ..ام التي فقدت مبرر وجودهاالأرق.. العقارب الساكنة

ــاً   ــة وذهابـ ــة جيئـ ــشى   الغرفـ ــض ومـ ــداً  . نهـ ــيذهب غـ سـ
دون .. للعمل فهو لا يستطيع تنفس الحياة دون عمـل ونتيجـة    

  ..دون مسؤولية.. حبيبة

  ..سيخفف من إجهاد نفسه.. هذا ليس عدلاً.. لا.. لا

ــى ســريره   ــى أغفــى  .. اســتلقى عل ــم ســاعة  .. لم يــدرِ مت ك
  !!كم يوم؟.. نام

           استيقظ   غفلـة مـن الـزمن وقبـل أن يفعـل أي شـيء مـد
ــود الحيــاة        ــا لتع ــة فيه ــضع البطاري ــساعة وي ــده ليمــسك بال ي

  .تك.. تك.. تك.. إليها
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  من وجهة نظر الطبيعة ليس هناك"

  "وموت قطة. بين موت إنسان فرق

   أرنست همنغواي
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  الجوع قاتل

  

  ..حكايتي بدأت من هنا

رغــم . لخـوف أن ألتجــئ إلى هـذا المكـان   اضـطررت بحكـم ا  
ضـيقه وعتمتــه وجدتــه أكثــر أمانـاً ممــا حــولي، لكــن المفارقــة    

  .العجيبة أن هناك من هو أشد خوفاً مني

هـل أنـا مخيــف إلى   : "تـساءلت وأنـا أسـتغرب هــذه المفارقـة    
حـرك       هذه الدرجة؟ مؤذ وعدو لكل هـؤلاء؟ منـذ سـاعات لم أُ

ــت إ . ســاكناً ! لى هنــا وكيــف قــادتني قــدماي  لم أدر كيــف دخل

  ".المهم دخلت خطأ

فيما أنا منشغل بخو ، سمعت امرأة تقول لأحدهم يبـدو     
  :أنه زوجها

 إن لم تمسكه سأخرج من البيت حالاً، لا يمكـنني البقـاء      -
  .وهذا القذر هنا

المرأة خائفة رغم أني لم أفعـل شـيئاً لهـا سـوى     . إذاً أنا قذر 
ــت منزلهــا دون إرا  دة أو تخطــيط الــزوج يبحــث عــني  أنــي دخل
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وراء الباب، تحـت الطاولـة، بـين الكتـب،   الحمـام، بـين هـذا           
  :ثم يصرخ.. وذاك

 أين سيكون؟ ربما تهيأ لكِ أنكِ رأيـتِ شـيئاً يـدخل، أنـت       -

  .دائماً تهجسين وتخافين

لابـد أنهـا تـستعين    .. تحمل المرأة طفلها وهو يبكـي وتخـرج       
طى قادمة وتمتمات لا أفهمهـا  إني أرتعد خوفاً، خ  .. بالجيران

تــومئ لحــدث غــير مــريح، أشــعر بالاختنــاق، كيــف يمكــنني         
الخروج دون أيـة خـسارات؟ ليـتني بقيـت حيـث أنـا، مـا الـذي            

  .جعلني أغير طريقي؟ ربما الجوع أو ربما الطقس السيئ

الجميع يخافني وأنا أخـاف الجميـع، المكـان ضـيق والرجـل       
  :يتوعد

  . سأجدكَ أيها اللعين-

ــذي جــاء مــصادفة       ــم صــديقه ال ــدخل الجــار، ث خطــى  . ي

  :يقول الجار لصاحب البيت. تدخل وتخرج

-حلا اسمع لقد وجدت .  

  ولماذا هو سعيد كأنه اكتشف نظرية؟! أي حل وجده

  ..الصديق يقترح والرجل يفكّر
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     ــي ــروا عل لــو أنهــم يفــسحون لي اــال للخــروج لكــانوا وفّ
  .وعلى أنفسهم كل هذا العناء

الجار يتكلم بهمس غـير واضـح،   ! أنا جائع وخائر القوىكم  
  .يشرح شيء ما

  :الزوجة تنادي زوجها من فوق سطح الجيران قائلة

ــاذا حـــصل - ــد ولا   !  مـ ــد واحـ ــة ضـ ــسكتموه؟ ثلاثـ ــل أمـ هـ
  !نتيجة

إنها تسخر لأنهم لم يجدوني مع أنها كمـا يبـدو غـير قـادرة        
  .على سحق نملة

مـع أنـني   .. ل جيـد ليس ذنبـهم علـى كـلّ فأنـا مختبـئ بـشك       
.. لا.. أتمنــى أن أكيــدها فــأخرج لهــم أعــزلاً مستــسلماً، ولكــن 

  هل أسلّم نفسي للموت بهذه البساطة؟

وحدي هنـا  .. ساعات وساعات... إني أتضور جوعاً وبرداً  
بلا سـلاح سـوى هـذه الزاويـة الـتي تحمـيني، وأي حركـة منـي            

  .سينكشف مكاني ويحددوا الهدف

.. صـمت مخيـف وغريـب   ..  صوت لم أعد أسمع أي   ! فجأة

نظرت بحذر شديد شمـالاً  ! هل ذهب الجميع؟ أم لعلّها خطة   
.. لا أحــد موجــود.. الأبــواب مغلقــة والنوافــذ أيــضاً .. وجنوبــاً
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ــع  ــدم وأتراجـ ــش وأســـترخي .. أتقـ ــاً  .. أنكمـ ــواً آمنـ ــدو أن جـ يبـ
  ..ينتظرني إن خرجت

وجبـة مفعمـة بالرائحـة الـشهية كانـت علـى         ! مـا هـذا   .. ياه
أتــسلل وآخــذها؟ لــن أفعــل شــيئاً، لــن  ! أهــي لي.. بــة مــنيمقر

ربمـا هـم أنـاس    .. أنا جائع وهذا كل ما   الأمر  .. أؤذي أحداً 
طيبـون، وضــعوا لي الوجبــة رأفــة بــي وتركــوني وحــدي كــي لا   

  .أخاف

الكــلام الآن .. حـسناً الجــوع ينــسي الخـوف ويلغــي الأفكــار   
ــق صــبراً، ســأقترب   .. للطعــام ــا لل.. لم أعــد أطي ــا .. رائحــةي ي

  .سأقترب وألتهم هذا الطعام الشهي.. تباً للجوع.. للطعام
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  أقرب الأغوار قعراً"      

  "أصعبها ردماً         

 زارادتشت

  

  

  

  

  

  



 

  -٣١-

  

  

  من ملفات الحياة

  

مــا خيارنــا   هــذه الحيــاة مــا حريتنــا ونحــن نتخــبط      

  تفاصيل بسيطة وهموم صغيرة؟

لهــا إلى معايــشة    مــا جــدوى أن نــصل إلى المع    رفــة ولا نحو

  وسلوك؟

ئـلة دارت   رأســـي،   غـــرفتي   مـــر  . أرقـــتني وأخـــافتني  . أســ

. إنــه ضــغط مجــاني علــى أعــصابي .. وقــت وأنــا علــى هــذه الحالــة 

صــدامات يوميــة مــع الـــذات، تفــتح مجــالاً للغــوص   تركيبـــات       
  .بشرية مازالت تحتمي بقمقمها وكأنه خلاصها الوحيد

الون وهــي   حالــة مــن الإربــاك  عنــدما دخلــت أمــي الــص 

  :وقفت مواجهتي قائلة. والخيبة سألتُها عما بها

 كيف تـضعيني   هـذا الموقـف الـسخيف يـا هـديل؟ أمـا         -
  كنت تعرفين ما سيحدث؟

  :بهدوءٍ أجبتُها
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 أي موقف وأي حدث؟ كل ما أعرفه أن وسـيم يرغـب       -
  .مقابلتك خارجاً

  :ردت أمي غاضبة

  ألم يدرك حقاً ما قاله؟. ألم يخجل.  لقد طلبكِ للزواج-

ــرفض       ــا أرى ال ــار ســعادتي بهــذا الخــبر وأن لم أســتطع إظه
حاولــت إخفـاء رعــشة يـدي وخفقــات   . والاسـتنكار   وجههـا  

ــا     ــة مـ ــد مـــن حقيقـ ــه لأتأكـ ــتعادة مـــا قالتـ ــبي، حاولـــت اسـ قلـ
  .سمعت

  .لكنه لم يقل لي شيئاً عن الموضوع!  طلبني للزواج-

  :نظرت   عيني وقالت

ــل شـــيء .  لا تخـــدعيني- ــرفين كـ ــن   . تعـ ــا لـ ــذا مـ ــن هـ ولكـ
، تخــرجين معــه،      . يحــصل أبــداً  اســتقبلتهُ صــديقاً وأخــاً لــكِ

نعرفـه منـذ سـنوات،    . تتحادثان وتتبادلان الكتب مع بعضكما   
يــدخل كواحــد مــن البيــت، كيــف يجــرؤ علــى طلبــك وأنــت     

  هذه الحالة؟

  :ابتسمت ابتسامة ساخرة وأجبتها

إنـه يحـبني   .  لا يرى حالتي، أم أنهّ أعمـى  هل تتوقعين أنه   -

ــشكلة؟ أيــستدعي هــذا الطلــب منــك كــل هــذا     يــا أمــي فمــا الم
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ــذا مهمـــا كـــان        ــون ردة فعلـــك هكـ ــضب؟ لم أتوقـــع أن تكـ الغـ
ــياً  ــوع قاسـ ــب    . الموضـ ــسانة تطُلـ ــا لـــست أول إنـ ــبة أنـ وبالمناسـ

وتُرغــب وتُحــب وهــي معاقــة، معظــم صــديقاتي متزوجــات        
. عــي ويعتمــدن علــى أنفــسهن   ويمارســن حيــاتهن بــشكل طبي  

ــى      ــدرتي علـ ــاتي وقـ ــيم بإمكانيـ ــة وسـ ــي لثقـ عليـــك أن تفرحـ
  .مشاركته حياة زوجية

  :نهرتني بصوتها العالي قائلة. لم تتقبل أمي كلامي

. لن أسمع شيئاً ولا أريده   بيتي منذ اللحظـة    .  اصمتي -

ــا النــاس؟ أنــت لــست  . انـسي كــل شــيء  أتريــدين أن يــسخر من
ل تظنينه سيبقى معك، ربما هو أعمـى حقـاً   مؤهلة للزواج، ه  

ــاً     ــر تمامـ ــيء آخـ ــل شـ ــلام شـــيء والفعـ ــن أن الكـ ــان . عـ وإن كـ
  .متحمساً الآن فعلينا أن نوقظه كيلا يحرجنا أكثر

  :لم أتمالك نفسي وقلت لأمي

أيعقـل  .  كفى يا أمي أرجوك، إنك تهينـيني بكلامـك هـذا        -
ن أن تفكــري بهــذه الطريقــة؟ هــل ترفــضين أن أحــب وأن يكــو   

إنــه لا . هنـاك شـخص   حيـاتي ويريـدني ويجـدني أهـلا لـه       
، إنــه لا يفكــر بــي كمعاقــة بــل     يجــد مــا ينقــصني بــل مــا لــدي

أمــا أنــت فــلا تــرين   إلا العجــز مــع أنــك تعــرفين    . كإنــسانة
تماماً أن لا شيء يعيقني وقادرة على ممارسـة حيـاتي بـشكل       
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مس كيــف كنــت بــالأ. أمــي أرجــوك، اهــدئي لنتفــاهم . طبيعــي
منشغلة مع صديقتي وأهلها كي تـتم خطبتـها علـى مـن تحـب        
  وتحاولين جاهدة إقناعهم؟ لِم لا تفعلين معي الشيء ذاته؟

  :أجابتني

  . لأنك لست مثلها-

  .تركتها ودخلت غرفتي

ــة      ــسانة طبيعي ــون إن ــيس لي الحــق   أن أك ــل؟ ل ــاذا أفع . م

إنهم يصرون على أنني لست كأي شابة تحـب وتحلـم بفـستان         
يــصرون علـى حــاجتي  . فـاف وبيـت مــستقل وحيـاة مطمئنـة    ز

أجـل  . لهم، وعلى أنـني ملكهـم ومـن المعيـب أن أفكـر بغـير ذلـك        
ــب والمخجــل  ــدتي   . مــن المعي ــون قــادرة علــى تحــدي وال . لــن أك

حتى أنني لا أقوى على احتمال غضبها وموقفهـا تجـاهي، مـا     
رغـم مـا أشـعره الآن    . تعودت العيش معهـا لحظـة فيهـا غربـة         

بعد واغتراب عنـها، وهـل أسـتطيع الاختيـار بينـها وبينـه؟        من  
  !ما أصعب خيار كهذا

لن تـستقبله بعـد اليـوم كـصديق     . يا إلهي قد أخسره نهائياً 
هـل أنتظــر أن تهـدأ؟ مــا انتظـاري إلا وهــم    . وترفـضه كحبيــب 

جديد أضيفه لأوهامي التي كنت أعتبرها حقـوقي حتـى هـذه       
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حـلام لتحـلّ محلـها همـوم     اللحظة التي انقشعت فيها غيوم الأ     
  .الواقع الذي يوجه أصابع اتهامه لمن يحاول أن يتفوق عليه

ي وتنفـست بعمـق          دموعـاً علـى خـد التلفون، مـسحت رن ..

  .كان هو. مددت يدي لألتقط السماعة

أدرك مــن صــوتي أن مــا حــدث معــه تكــرر معــي، أردت أن   
ري غلّـف الـصمت قه ـ  . أعتذر وأقـول مـا عنـدي ومـا أشـعر بـه        

        وخيبتي، بضع كلمات متقطعّة خرجت مـن بـين شـفاهي فهـم
  :لكنه قال. كل ما وراءها

ــست .  إنــي مــدرك تمامــاً مــا تحُــسه والــدتك ومــا تحــسينه    - ل

ألم تقـــولي لي . نادمــاً علــى خطــوتي، ولـــن أهــزم مــن أول موقــف      
ســأتركك لتــستعيدي قوتــك،  ! يكفينــا شــرف المحاولــة علــى الأقــل "

  .ك الآن، وأعدك بالمحاولة مرة أخرىربما والدتك بحاجة ل

أمــسكت عكّــازي ووقفــت قــرب البــاب، كانــت أمــي تجهــش   
. شـيء مــا مـسها وآلمهــا قـد يــصعب شـرحه أو بوحــه     . بالبكـاء 

  :اقتربت منها وقلت

ــى الإطــلاق يــستحق دموعــكِ، احتفظــي بهــا يــا       -  لا شــيء عل

  .لا شيء ولا أي إنسان يمكن أن يكون خياراً بينكِ وبينه. أمي

  .وكان بيننا وجه يغادر. تعانقنا وبكينا
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  لا يحلم أحد بغير الحب"

  "   ولو حلم بغيره

  أنسي الحاج
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  موقف حب

  

مــاذا تفعلــين؟ مــاذا تظــنين نفــسك؟ أنــت لــست جــداراً ولا   
  .صخراً

ــى أن تكــوني        ــين معن ــرأة هــل تفهم ــت ام ــابرين؟ أن ــاذا تك لم
  .امرأة؟ آه يا عزيزتي هذا يعني الكثير

  .إنك أنثى، جسد وروح، ومشاعر وأحاسيس

ــنين       ــت تعل ــك وأن ــزمن سيــصفقّ ل هــل تعتقــدين أن هــذا ال
  مبادئك؟

  .آه لو تدركين أين يضعون المبادئ هذه الأيام

إذاً تنتظرين مبادرتـه لثقتـك بحبـه لـك ولثقتـه         ! لن تكلّميه 
ــرف خطــأه  ــا عزيزتــي  .. بأنــه يع ــه يعــترف  .. اسمعــي ي لا أظن

  .ة كبرياؤها أيضاً للرجل غرورهفكما للمرأ.. بخطئه

  ..هذا الزمن لا ينتظر طويلا... فكّري جيداً

ــب أن ينـــسى       ــن للحـ ــيتكلم، لا يمكـ ــيعود، سـ ــولين سـ تقـ
  .شهر، لا يمكن أن تكون العلاقات قد تشوهت لهذه الدرجة
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مـا بـك؟ إنـك تــثيرين شـفقتي، اعـذريني إن كنـت أمــس       .. آه
دين رؤيــة الحقيقــة كبريــاءك أو أجــرح مــشاعرك، أنــت لا تري ــ

خوفــاً مـــن الحقيقــة ذاتهـــا، لا تريــدين مواجهـــة بــشاعة مـــا      
ولكــن، . يحــدث حولــك لأن براءتــك أكثــر رفعــة مــن كــل شــيء  

  .ثمة ما يغيب وقد لا نستطيع اللحاق به

ــوفري علـــى   ! لا تـــصدقيني ــه وتـ ــح، لم لا تكلّميـ ــذا واضـ هـ
ــذاب   ــة كيــف     . نفــسك هــذا الع ــت معجون ــن تكلّميــه؟ ممــا أن ل

لشوق والرغبـات؟ كيـف تمارسـين حياتـك اليوميـة،        تتحملين ا 
ــك     ــل أناقتـ ــرين بكامـ كيـــف تبتـــسمين لزملائـــك؟ كيـــف تظهـ

  ولباقتك و  داخلك كل هذه الشجون؟

  ".ما ذنب الآخرين؟: "تقولين

هـل  . ليتني أعرف من أين تستمدين حكمتك وتعقلك هـذا      
قصة حبك وطقوسـها الدافئـة هـي الـسبب فيمـا وصـلت إليـه         

  وإيمان بالآخر؟من هدوء أعصاب 

لطالما حسِدت على ما أنت فيه مع حبيبك، كنت تحلّقـين،       
والآن كيــف تخمــدين . تــسرقين مــن الحيــاة كــل لحظــة عذبــة  

  نيران عواطفك وتقسين على روحك ولا تكلّميه؟

من أين لـك كـل هـذه الثقـة بـالنفس، مـن أيـن لـك كـل هـذا              
ــك      ــك، وأنـ ــق معـ ــرفين أن الحـ ــط لأنـــك تعـ ــل فقـ ــاء؟ هـ الكبريـ

  ؟..ة بموقفكمنصف
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ــك عــرض        ــاذا ســتفعلين لــو ضــرب بكــل ثقتــك وعنفوان م
؟   الحائط وأدار ظهره لكِ

ــان   . لـــن يفعـــل ــين علـــى نفـــسك برهـ ــك، أنـــت تحكمـ آه منـ
  .خاسر

ــة، هــل أزعجتــك؟ أرجــوك لا       ــت ذاهب ــن أن انتظــري، إلى أي
  :سأقول لك شيئاً قبل أن تذهبي، لقد أخبرني. تغادري

ــاب لتثبــت لي     "  أنهــا احترمــت   ســتتكلم هــي بعــد هــذا الغي

و  ذات الوقــت ســتبدو أمـــامي   . كبرياءهــا وأرضــت غــروري   
  ".كبيرة جداً

  .ما عاد عندي شيء لأقوله. والآن، اذهبي

ــى       ــة عل ــها المطلّ ــذي يتوســط غرفت نهــضت عــن كرســيها ال
نافذة أحلامها وهواجسها، ثـم ألقـت نظـرة علـى الـشارع، وإذ       

ك الزاويـة الـتي   لقد لمحته قادماً إليها من تل ـ   . بعينيها تأتلقان 
لطالما جمـدت انتظارهـا وأعادتـه خائبـاً لوحـت بيـديها لـتعلن         
أن للقوة ضعفها المشروع   لحظـة حـب يـشرع كـل شـيء لمـن          

  .يحب حقاً
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  الإنسان الحقيقي"

  "يحتاج إلى القليل من الأشياء

  زوربا
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  ..براءة

  

  "الأطفال الصغار يحلمون أحلاماً كبيرة"

ــة ســــجل  ــشني إنــــه    مقولــ ــاً لكاتــــب أدهــ رســــول  (تها يومــ

ــوف ولم أدرِ يومهــا أنهــا ســتلازمني   زمــن مجهــول     ) حمزات
الهويـة، مبــهم التفاصـيل حيــث أبــدو كمـن يــستعرض شــريطاً     

  .سينمائياً أو مشهداً مسرحياً ليخفف من ثقل الخذلان

ــآت الاســـتفزاز وبينمــــا تــــدور         زمـــن اليــــتم ومفاجــ
تـتراءى  .. رف أجنحـة الحلـم  مـستنقع الواقـع وعلـى كتفـك ترف ـ    

أمامــك أضــواء وموســيقا خافتـــة وحركــة طفوليــة لا إراديـــة      
ــأة       ونـبض يجتاحــك منــذ مـا يقــارب آلاف الحكايــات المخب

  .تلافيف دماغك

ــشي    .. كنـــت آن ذاك صـــغيراً وفقـــيراً وحيـــداً ويتيمـــاً أمـ
شــوارع مــدينتي بالمــدة المــسموحة لي وبعــد نقــاش طويــل مــع    

وجـودة فيهـا حيـث أنـني أمانـة لـديها ويجـب          مديرة الإقامة الم  
  .التقيد بالشروط والتعليمات
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يومها تلفـت ليـستوقفني حلـم بحجـم جراحـي، و  لحظـة        
ــت عينــاي   ذلــك البنطــال         مــسروقة مــن عمــر الــزمن جال

ــق علــى مــشجب الاغتيــالات اليوميــة للرغبــات      بنطــال  . المعل

ــستباحة    اســتفز جيــوبي الفارغــة .. جميــل اســتفز طفــولتي الم

  .والرطبة حيث لا يربطني بها إلا الفراغ والظلمة

كان جميلا بلونـه الأزرق والأضـواء حولـه تزيـده بهـاء، وأنـا          

مــاذا .. المتأمـل الـواهم ألعـب بأفكـاري مـا بـين الـتمني والـتردد        
أفعــل وقــد بلغــني الطمــوح   الحــصول عليــه حــداً يتجــاوز         

  طفولتي؟

سـتجماع حرمـاني   اقتربت وابتعدت، تلفت وارتبكت، علـي ا   
نعـم  . بانتفاضة صلبة وأمـد يـدي هاربـاً بهـذا البنطـال الحلـم           

  .ولن أكون نادماً على فعلتي

ــق مــن        " ــشيئاً أمــام إلحــاح وإيقــاع ينبث ــبر شــيئاً ف طفــل يك
ــصديق       ــث يــستطيع ت ــبراءة، صــادق مــع نفــسه بحي أقاصــي ال

  ".سرقته المشروعة دون اعتبار لقانون أو لأي شيء آخر

.. فــة لا معقولــة مــشبعة بــالجرأة والتمــرد  يومهــا وثبــت بخ

  .ركضت لا مبالياً بالنتائج.. أصبح البنطال من حقي
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 ــتي اقتنــصتها مـــن أعمــاق القهـــر     ! يــا ا يـــا لــسعادتي الـ
تلــك الـسعادة المنقوصــة دائمــاً لكنـها قــد تــشع      .. والحاجـة 

  .لحظة لا تتكرر وقد تخلّد

رصــد   وهــج انتــصاري واســتغراقي بفلــسفة مــا فعلــت و  

  .الصورة بأبعادها عدت لحيرة ما بعدها حيرة

ــشقي اليتــيم العائــد إلى ميتمــه ببنطــال كــبير    أنــا الطفــل ال
مـاذا أفعـل بـه؟ مـن أيـن لي هـذا؟ مـا الجـواب الـذي            .. وجديد

سأبرر فيه وجود بنطال غال ومميز وأنا لا أملك ثمـن قطعـة      
  حلوى؟

برهة توترت فيها أعـصابي وأنفاسـي، و  صـخب غـربتي      
ــاً عــن مكــان  .. خائفــاً.. وحيرتــي دخلــت الميــتم متوجــساً  باحث

ي لبنطال غير شرعي بنظر من سيراه  ز أسـناني    .. سر بـرد كـز
  .فاعترتني حمى محاكمة افتراضية

ــط   .. آه يــا إلهــي   ــق لي أن أحقــق حلمـــاً راودنــي وسـ ألا يحـ

  !!أحلامي الكثيرة؟! نيراني ومحنتي واستحالة

وبدأت أبحث عن مكـان  نزعت من عقلي شيطان المحاكمة   
ــام    ــأرتديه يومــــاً وأتبــــاهى بــــه أمــ ــق ببنطــــالي الــــذي ســ يليــ

  .مكان يحميه من التلف. أصدقائي
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ــم شــتاتي، فحينـــاً أجـــدني      ضــمدت أحزانـــي بحلــول تلملـ
ض لكــشف    أمــسكه لأضــعه تحــت الــسرير وأتراجــع لأنــه معــر
أمـره   أيــة لحظــة تــأتي فيــه المــستخدمات لتنظيــف الأرض   

  .وما تحت الأثاث

 ــب  .. هـل أضــعه   الخزانـة؟ لا  .. فكّـرت فهــي الأخـرى تُرتَّ
أريـد مكانـاً لا   . بين الحين والآخر وربما يسرق   غفلـة عـني       

  .يلفت انتباه أحد

كلــــها أمكنــــة .. لا..   حقيــــبتي؟ لا.. تحــــت الفــــراش؟ لا
ــة خــصوصية    ــستباح   أي وقــت دون مراعــاة لأي ــشرفة . ت الم

  ..ا ولم نفهمها حتى الآنتفتشّ باستمرار عن أشياء لا ندريه

ض لهـذه المـشكلة، أيـن أخبئـه        .. يا إلهـي   لم أتوقـع أن أتعـر ..

  أين؟.. أين

ــاً   ــكلا مختلفـ ــذ شـ ــرحتي تأخـ ــدأت فـ ــراع    .. بـ ــق وصـ قلـ
رأسي، كل مـا أدركـه أنـني ضـعت   فـضاء حلمـي وتنـازعتني           

  .الأحاسيس فما عدت أمسك مفتاح القضية

ــساع وض ـــ  ــات،   اتـ ــع الاتجاهـ ــان نظـــرت   جميـ يق المكـ
ة نبضت   حلقـي وشـعرت بالإهانـة لعجـزي أمـام       . عليغص

  .بنطال يحتاج الحماية والأمان اللذان أفتقدهما
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مشيت تائها ومتألما حتى أوشـكت علـى اليـأس، لكـنني لـن         
خذل ولن أجعل أحداً يحاسبني على مطلب بـريء كهـذا، و      أُ
ــيس أمــامي ســواه، حــلّ لا         زحمــة التــساؤلات انتبــهت لحــل ل

  .يمكن رفضه مع أنه الحل الأسوأ

لن أرميه هنـاك، بـضع خطـوات وأصـل، حلمـي الكـبير          .. لا
  .يخنقني

آه مــن خيــبتي، اقتربــت وأنــا أحتــضنه كثــروة عثــرت عليهــا   
  :اقتربت متسائلا. للتو أو ميراث أحفظه من عيون الطامعين

   هل سأرتديه؟ هل سيأتي يوم وأراه كما هو ينتظرني؟-

بكل حنان   قاع حاوية موجودة قرب وصلت، ثم وضعته    

ــتي    مــــدخل البنايـــــة، هنـــــا أزيـــــح عـــــن نفـــــسي الأســـــئلة الـــ
ــين ذراعــي بالإضــافة إلى      سيحاصــرني بهــا كــل مــن يلمحــه ب

الـتي سـتكون بـديلا عـن اسمـي وسـتمحو كـل        ) الـسارق (صفة  
  .أخلاقياتي

ــرت إلى ملابـــسي الهزيلـــة والحزينـــة، نفـــضت عنـــها       نظـ
 اســتبدالها وعــدت مــسربلا    براءتــي وهــزيمتي وفــشلي أمــام    

ــاً لأجــده        ــني أن أخــرج يوم ــذب وبوعــدٍ م ــل الع بحلمــي الجمي
  .منتظراً لهفة طفلٍ على حافة حاوية
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  .دع الناس مطمئنين لا تفتح أعينهم"

  !إذا فتحت أعينهم فما الذي سيرون؟ بؤسهم

  دعهم إذاً إلا إذا كان لديك

  !"عندما يفتحون أعينهم، عالم أفضل

  زوربا
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  صورة

  

كم من نماذج غريبة تصادفها   الـشارع، علـى الأرصـفة،         
هنــا وهنــاك نجــد أطفــالاً بعمــر الزهــور يتــاجرون بطفولتــهم   

ــب العلكــــة والبــــسكويت. وأحلامهـــم  ــب الــــسجائر.. علــ .. علــ

  .  حضنهم وكأنها جزء من شخصيتهم.. المناديل الورقية

ك تقـصد البحـر راغبـاً بـسكينة تـصفو بهـا روحـك فيـصيب        

  .الاضطراب من زحمة الأجساد الغضةّ المنتشرة حولك

  .صراخ الباعة يعلو، يتبارون   اقتناص هذا الشاري أو ذاك

مـاذا أختـار البوشـار    .. أصاب بالحيرة وأنـا أعـبر الرصـيف        
ــة ورد      ــات أم باقـ ــزل البنـ ــتري غـ ــل أشـ ــساخن؟ هـ ــول الـ أم الفـ

  صغيرة ذابلة من كثرة التلويح والاستجداء؟

ء، وأبحـث عـن طاولـة منفـردة لأنفـرد بمـا        أتجاهل كل شـي   
  .جئت لأجله

ــؤذي    يقــترب شـــاب    . أحــاول الانعتــاق مـــن الــضجيج المـ
  :مقتبل العمر يسألني عما أريد، أجيب
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  . فنجان قهوة-

  .وأدير وجهي للبحر ليعدل مزاجي

ــا جــالس، هــرع إلي طفــل دون العاشــرة و  يــده       ــا أن بينم

ــهاء وهــو  علبــة كرتــون مليئــة بالبــسكويت، يبتــسم    ابتــسامة بل
  :يقول

  . ثلاثة بعشرة-

  :أصر قائلا.. أبعدته بصمت

وا .. جربهـا .. ا يخليـك .. أربعة بعشرة..  طيب عمو -
  .كرمال اللي ناطرها.. ما بتخسر

  :قلت لنفسي

ــث " ــساءلت ".. طفــل خبي ــم ت ــن ســلوكه   .. ث ــه ودج مــن دجن
 مـن  وطريقة كلامه وتحايله ليكسب بعـض المـال؟ مـاذا أنتظـر      

أم مــشرداً، عابثــاً   ! هــذا الطفــل؟ رجــلا مــستقيماً ومكافحــاً     
ــراهم الــسبب     ! وناقمــاً يــا تــرى أيــن هــم والــدا هــذا الطفــل؟ تُ

فيما هو عليـه؟ أيـن يخبـئ طفولتـه؟ وكيـف يحـول براءتـه إلى           
  عمل يقتات منه بكل خشونة؟

مازال الطفـل منتظـراً أن أغيـر قـراري وأشـتري البـسكويت         
  :ليلا من القهوة ثم ناولته مبلغاً وقلت لهرشفت ق.. الرخيص
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 خــذ هــذا المبلــغ ولا أريــد شــيئاً شــرط ألاّ تعــود إلي مــرة   -

  .أخرى

وإذ به يصرخ   وجهي لأرى ملامح خالية من أيـة لطافـة        
قائلا:  

  ! شو شايفني عم أشحذ-

شعرت أن جرحته وآلمتـه، كـان    . وأدار ظهره باستعلاء ولؤم   

ــة مع ــ  ف بلباق س كــثيراً مــن    علــي أن أتــصرــد أنــه تحــس ه، ولاب

  .طريقتي معه

ــأ لم      ــن خطـ ــه عـ ــذر منـ ــه وأعتـ ــه لأناديـ ــث اتجـ ــت حيـ التفـ

ــول        ــاول الفـ ــد يتنـ ــد المقاعـ ــى أحـ ــساً علـ ــه جالـ ــصده، رأيتـ أقـ

ذ   .الساخن بكل رضى وتلذّ

ــصغير،      ــم قميــصه فمــه ال انتظــرت حتــى ينتــهي، مــسح بكُ

 يـوم  إنها حـصيلة .. ومد يده إلى جيوبه ليخرج النقود ويعدها  

ــا يبــدو   ــالرقم    . مرهــق وممــل كم ــدو أنــه ســعيد ب ولكــن لا، يب

الذي توصل إلى جمعه، إنه رقم سوف ينقـذه ربمـا مـن تـوبيخ      
هـذا مـا دار   . والده وخيبة أمـه الـضعيفة ولـوم إخوتـه الـصغار          

  .  ذهني وأنا أراقبه
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ــه       ــم أغراضــه وفــر راكــضاً ينــادي مــن جديــد علّ لمحــني لمل
يـسدل الليـل سـتاره ويحـين موعـد      يحظى بزبون أخير قبل أن   

ــز       لقــاءه مـــع أفــواه تنتظـــر طفــلا يحمـــل أكيــاس فاكهـــة وخبـ
  .وبسمة شكر وحمد

أدركت   تلك اللحظة أن من نظن أنفـسنا قـد جرحنـاهم         
رحِنا يكونون الأقدر على إيلامنا وج.  
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  ابن عاق

  

؟ مــن ..هـل هنـاك حـظ سـيئ وآخــر جيـد؟ ومـن أيـن يبـدأ        
  ؟..أم من قبل الولادة..! ابمن الشب..! الطفولة

علــى مـــن تقــع المـــسؤولية؟ علـــى الظــروف؟ علـــى طبيعـــة     
  الظروف، على طبيعة الإنسان أم على التربية؟

ــة،     ــئلة   طريقــــي إلى الجامعــ ــذه الأســ ــي هــ هطلــــت علــ

ــة     ــيس ســيئاً بالجامع ــاذا يــشغلني   . وبالمناســبة حظــي ل أمــا لم
 الحظ، فـذلك لأنـني إنـسان غـير محظـوظ مـع الجـنس الآخـر          

  وما السبب؟).. الجنس اللطيف(

ســـبق وأعجبـــت بزميلـــة لي   . صــدقوني مازلـــت أجهلـــه 
  .الكلية، ترافقنا لعدة أيام، بعد فترة تغيرت ولم أفهم السبب

  :عندما سألتها أجابت باستعلاء

  . غريب أمرك، كأنك لا تنتبه لنفسك-

  .لحظتها تفقدت نفسي وما الخطأ الذي ارتكبته
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  :ضحكت قائلة

مــشكلتك أنــك لا تبــدو قــد دخلــت الجامعــة، ولا تعــرف    -
  .باختصار أنت كلاسيكي جداً.. كيفية التعامل

أدارت ظهرها وانصرفت بعدما سببت لي جرحاً ولم تـراع    
  .مشاعري أبداً

ــوى الاهتمـــام         ــل شـــيء سـ ــر عـــن كـ ــا صـــرفت النظـ يومهـ
بدراستي فإذ بي أقع مـرة أخـرى   مطـب الخفقـان العـشقي        

قريبة لي دخلت الجامعة بعدي فتـوددت إليهـا،   وكان ذلك مع    
ــض    ــا بعـــ ــاقش فأوضّـــــح لهـــ ــرج ونجلـــــس ونتنـــ وبـــــدأنا نخـــ

  ..المحاضرات وأدعوها لتناول الشاي والقهوة

ــث أن         كانــت فتــاة مرحــة وعفويــة، تعلّقــت بهــا، ثــم لم ألبـ
يتهامــسان  .. وجــدتها مــع شــخص آخــر، تــضحك ويــضحك     

  .ويشربان القهوة

كراً سـلوكها نـاظراً إلى الطالـب    اقتربت منها معاتبـاً، مـستن     
فــإذا بقــريبتي تقــف  .. الآخــر الــذي انــدهش لاقتحــامي هــذا  

  :قائلة

  . مابك؟ اجلسِ معنا-

  :لم أجلس بل سألتها
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   لماذا يجلس معك، ما يريد؟-

  :أجابتني بحدة

 ما علاقتـك أنـت لتحاسـبني؟ أنـا حـرة، أرافـق مـن أحـب            -
  .ويجلس معي من أريد

  :وعندما قلت لها

  ؟..أنا؟ ماذا عني؟ ألا أغنيك بشيء و-

  :أجابت

ــب أمــرك، كأنــك لم تخــرج مــن   - ــت ) الــضيعة( غري ومازل
ــروي جاهـــل    ــتكلم بلهجـــة قـ ــرى النـــاس والعلاقـــات،   . تـ ألا تـ

الطـلاب وصـداقاتهم، هـل يعـني إذا ذهبنـا خرجنـا   مــشوار       
   أو ســاعدتني   أمــر مــا أنــني مــضطرة للالتــزام معــك؟ كنــت

  .على كل ها قد فهمت.. أظنك أكثر مرونة

  ..لب الجامعةوجلست لتكمل حديثها مع طا

ف ة أخرج غبياً ولا أحسن التصرهكذا،   كل مر.  

خمــس ! كــم مــرة قطعــت الحــاجز .. هــا أنــا أقطــع الحــاجز 
سنوات وأنا أرتاد هذه الجامعة خرجت من البيت وأبـي يقـول     

  :لي
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 ا يرضـى عليــك يــا أحمــد، لا ترســب ولا ســنة، اتــرك   -
  ..بدناو.. بدنا وبدنا.. التسلية والحب، بدنا ترفع راسنا

أمــي كلمــا عــدت إليهــا تحــضنني كطفــلٍ صــغير وتــدلّلني        

ثني عمــا حــصل أثنــاء غيــابي      ــشراب، تحــد بــأنواع الطعــام وال
  :وتهمس لي قائلة

ــات    - ــة الملونــ ــات الجامعــ ــني لا تخلّــــي بنــ ــا بــ ــسب ( يــ حــ
ينـــسوك أهلــــك ودروســـك، ولا تخلـــي المدينــــة    ) مـــصطلحها 
  .تنسيك أصلك

ــعري ف  ــة شـ ــابعها الواهنـ ــب  وتـــداعب بأصـ ــدها ألاّ أخيـ أعـ
  ..أملها بي

وهكذا لم يتركوا لي فرصة الخروج مـن جلبـاب نـصائحهم       

لم أسـتطع  . وتوجيهاتهم، ما عدت أعرف الحيـاة الاجتماعيـة     
التكيف مع الأجواء الجديدة، كنـت أنفـُر منـها دون أن أجربهـا       
ــراتي       ــى محاضـ ــز علـ ــات وأركّـ ــلاب والطالبـ ــن الطـ ــد عـ وأبتعـ

  .وملاحظات الأساتذة

ب الحــب ولم أعرفــه   لم  ــب   . أجــر لم أســتمتع بحيــاة الطالـ
  .الجامعي، لا حفلات، لا مشاكسات
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كــل شــيء كـــان   . إذاً، لــن أمتلــك ذاكــرة لــسنواتي الماضــية     

حـسناً، سـأتذكر نظـرة إعجـاب     . منظمـاً وفـق برنـامج وخطّـة    

مــن دكتــور أو مــدرس لملاحظــة طرحتــها ولفكــرة ناقــشتها،       
، ومعــدل الــدرجات ســأتذكر درجــات الامتيــاز كــل آخــر ســنة  

العالي، سأتذكر ضحكة من طالـب أو طالبـة لم تكـن مفهومـة       
؟. بالنسبة لي   !!هل كنت شخصاً مضحكاً

ــب؟ لــيس     أيمكــن أن تحــتفظ ذاكرتــي بغــير ذلــك؟ ومــا العي
  .لكنه لا يدل على توازن طبيعي.. معيباً

ــرد  ــرقص بالعــــصا .. أمــــي تزغــ ــضيعة  .. أبــــي يــ ــل الــ أهــ

ــشهادة العليــا،  لقــ.. مجتمعــون، يبــاركون نجــاحي  د جئتــهم بال

أخيراً تحقق أملهم بي، ومع ذلك لم أكن سعيداً، أشعر بـنقص     

ما، بغصة ما، ها هـي أمـي وأبـي يفترشـان الأرض، تبـدأ أمـي          
  :قائلة

  .. أبشر سنزوجك-

  :نظرت إليها وقلت بهدوء

  . أنا لا أفكر بالزواج الآن يا أمي-

  :كدت أرفع صوتي صارخاً
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  " تريدون بعد؟ماذا.. دعوني وشأني"

  .لكني أحجمت حرصاً على مشاعرهم

  :تابعت أمي متجاهلة مداخلتي

 ابنة أختي نجلاء صبية جميلة وهـي تـسأل عنـك دائمـاً،      -
؟   ما رأيك بزيارة لهم غداً

  :أبي لم يعجبه الحديث، استفزته أمي فقال محتدماً

 وماذا عن ابنـة أخـي هـدى؟ أليـست مناسـبة أكثـر، وهـي          -
  .شهورة، سوف تسعده، إنها تناسبهمتعلمة وطبيبة م

وما بين نجلاء وهدى علا الصراخ وتصاعد النقـاش وكـاد      
أبي أن يرمي الطلاق على أمي لولا أن تـدخلت ظنـاً مـني أنـي        

  :سأحسم الموضوع فقلت

هما علـى رأسـي مـن فـوق لكـني لـن       ..  لا نجلاء ولا هدى   -
  .أتزوج أياً منهما

دو عليهما والـشرر  وإذا بالدهشة تعم الوجهين والغضب يب     
  :يقدح من عيونهما، فقلت لهما

 ولم أخــالف أمركمــا يومــاً، كــل تعليماتكمــا ونــصائحكما   -
كانت ترن   ذاكرتي طوال سنين وسنين، ابتعدت عن كـل مـا     
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ــألوف مـــع       ــير مـ ــاً أو محرمـــاً أو غـ ــا ممنوعـ ــدو   نظركمـ يبـ
ــربيتي ــوني مــن      . ت ــوا لي مــستقبلي وتعتق ــا آن الوقــت لتترك أم

، لم أعــد صــغيراً، لم أعــد ذلـك الولــد الــذي لم يقــل   وصـاياكم 
حــان الوقــت لأعــيش التجربــة،  .   يــوم مــن الأيــام ) لا(لكمــا 

تجربة الحياة وتجربة الحرية الشخصية، هـا أنـا مؤهـل لنيـل       
الدكتوراه   الدولة التي أختارها نظراً لمعدل درجـاتي الممتـاز     

ــد كــل هــذا تحــدثاني عــن       ــف، وأنتمــا بع ــة وســلوكي النظي ابن
ــني بعيـــداً عـــن مـــشاعري         ــي وابنـــة خـــالتي وتقـــرران عـ عمـ
وقناعــاتي، بعيـــداً عـــن احـــترام ثلاثــين ســـنة قـــضيتها تحـــت    
ــن     ــيئاً مــ ــض شــ ــاً أو أرفــ ــا يومــ ــا دون أن أزعجكمــ جناحيكمــ

  "!عش حياتك"ألا يكفي كل ذلك لتقولا لي . توجيهاتكما

نهــضا متأســفين لمــا سمعــاه واتكــا كــل منــهما علــى الآخــر     
  :بصوت واحدوهما يرددان 

 يا خسارة لم نكـن نعلـم أنـك سـتكون ابنـاً عاقـاً بعـد كـل            -

  .يا خسارة.. هذا العمر والتفاني



 

  -٥٨-

  

  

  

  

  

  .ثمة نوعان من الشقاء"

ــا تتمنــــاه    ــصل علــــى مــ . الأول ألا تحــ

ــأخر الوقــت      ــك وقــد ت والثــاني أن يأتي
  "وتغيرت أنت وتغيرت الأمنيات

  أحلام مستغانمي
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  ..تكريم

  

  " سبقاً صحفياًاليوم سأكتب"

ــث       ــا أدخــل صــالة المعــرض حي ي وأن هــذا مــا قلتــه   ســر
اللوحات لرسام له باع طويل   الفـن وهـذا المعـرض الأول لـه      

  .وسيتم تكريمه فيه

تأملت اللوحات المذهلـة بخطوطهـا المتماوجـة، بتـشكيلات       
تأملـت العبـث   .. ألوانها المتناغمة مع المعنـى والإضـاءة والأبعـاد    

ــاك  .. ض اللوحــاتالواضــح   بع ــ ــا والجنــون هن .. الهــدوء هن

شيء مدهش أن تعيش متعـة حـالات تـُشبهك وتقـرأك كمـرآة         
  :غايتها أن تقول لك

  . هذه هي الحقيقة-

ان هذا المعرض وتساءلتعن فن بحثت:  

  "ما حجمه؟ ما شكله؟ كيف يدخن؟ كيف يفكّر؟"

ــاب   النظـــرات       ــوه والإعجـ ــح علـــى الوجـ ــام واضـ الاهتمـ
  . الجمال والشفافية واضحالباحثة عن



 

  -٦٠-

و  الحقيقــة جــذبتني  . علــى كتفــي آلــة تــسجيل وتــصوير  

مـاذا أسـجل،   .. الرسومات حتى كدت أنسى مهمـتي الرسميـة    
  .ومن أسأل؟ فأنا لا أعرف شيئاً عن حياته.. ومن أين أبدأ

ــشبان    ــت أمـــام بعـــض الـ سمعـــت تحليلـــهم لـــبعض    .. وقفـ
ــث التراكيــب المتد    ــة والمتقاربــة،  الخطــوط والانفعــالات حي اخل

يتهامـسون بـشغفٍ عـن هـذه     .. الظل والضوء والبعد الفلـسفي    
وتلــك، مـــساحات متروكــة لكـــل متــذوق أن يـــستنتج علـــى أي     

  .أرض غنية يقف وأمام أي ترف لوني يصمت ويحلم

ســررت جــداً لمــا رصــدته مــن أشــياء تؤكــد أن الفــن مــازال   

ذا وه ـ. بخير ومازال يستقطب شريحة لابأس بها من اتمـع   
ــه     ــشروع لا يــستهان ب ــان صــاحب م ــه مدرســة بحــد   .. الفن إن

  .ذاته

.. أجربــــت بعــــض الحــــوارات القــــصيرة مــــع هــــذا وذاك      

ن       .. ما لفت نظـرهم   .. انطباعاتهم حتـى حـان الوقـت لأجـد مـ
  .أبحث عنه

ــغيرة عليهـــا بعـــض        ــسة وراء طاولـــة صـ ــت شـــابة جالـ رأيـ

  :سألتها. تكتب شيئاً ما.. البطاقات والصور

  ن الفنان؟ من فضلك، أي-
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ثــم أشــارت " أيعقــل أنــي لا أعرفــه. "نظــرت إلي باســتغراب
  .إلى مكانه

ــان هنـــاك      ــط الأضـــواء كـ ــط الجمـــوع ووسـ يجلـــس  .. وسـ
يتأمــل مــا حولــه وربمــا مــا  . وحيــداً، مــع علبــة تبــغ متواضــعة 

ــاحترام  .. اقتربـــت منـــه. بداخلـــه ــض لاســـتقبالي بـ ــه، نهـ حييتـ
اً مـا يـصدمنا   لطافته أزالـت أي قلـق، فغالب ـ    . ودعاني للجلوس 

  .الفنانون بحاجز غرورهم وتعاليهم وهشاشة نفسيتهم

ــداً   ــسه بـــسيطة جـ ــضاء مـــن القـــصص    . ملابـ أصـــابعه فـ
علـى أطرافهـا بقـع لونيـة     . أصابع طويلة وعريـضة   . والأجنحة
ــه  . متنــاثرة ــة، ووجه ــه ثاقب ــه .. نظرت ــوحي بلوحــة  ! يــا لوجه ي
  .خجولة

تقـاط  لم أكد أبداً حتى تـدافع بعـض الـشبان والـشابات لال      
  .الصور حيث ضجت الصالة بوصول المكرمين

وقفـت قبالتــه وأنــا أرصــد تملمــل الفنــان الــذي لم يــرق لــه    
  :همس بأذني. ذاك المشهد

  .وجوههم باردة وحركاتهم تمثيلية..  انظر إليهم-

  :قلت له

 إنك تستحق بعد هـذه التجربـة الطويلـة أن يحتفلـوا بـك        -
  .وبأعمالك
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  :فأجاب

  !ا الصحفي، أتظنهم يدركون ما يفعلون إنهم واجهة أيه-

ــصورة تتــصدر       ــع ب ــاط هــذا التجم ــت التق ــسمت وحاول ابت
  .جريدة الغد

  :تساءل البعض

 ترى بم سيكرمونه؟ ما قيمة جائزته؟ كيف سـيعبر لهـم        -

  !عن فرحه أو حزنه

  :قال آخر

 بما أنه التكريم الأول لـه وربمـا الأخـير فقـد بلـغ خريـف            -

. يرهم ومـع ذلـك، الفنـان لا عمـر لـه     العمر حتى فطنـوا لتقـص     

  هذا ما يجب أليس كذلك؟.. فالتكريم على قدر التجربة

  .لحظة صمت

تقـدم أحــد المـرافقين ناحيــة الفنـان وهــو بلباسـه الرسمــي      
  :حياه وقال له.. الأسود اللامع

  . تفضَّل إلى المنصة-

.. اسـتند إلى كتــف شـاب بقربــه  . نهـض بتثاقـل ولكــن بثقـة   

ي همته وتدفعه للأمامنظرات الحضور ا لعذبة تقو..  
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  :قالت لي امرأة عندما رأتني أكتب بعض الملاحظات

ــك مرسمــاً حتــى الآن      - ــب يــا أســتاذ أنــه لا يمل أنــا  ..  اكت

أحيانـاً الطبيعـة   .. جارته وصـديقته، كـل يـوم يرسـم   مكـان      
ــه .. أو البحـــر ــث تقـــوده تحليقاتـ ــهمكاً  .. حيـ يـــدور ويـــدور منـ
  الـشتاء يـا أسـتاذ تـضيق الأمكنـة         . .مرتجفاً شـتاء  .. صيفاً

طبعـاً لا  .. حتـى أدواتـه متواضـعة   .. ومع ذلك لا يعدم الوسيلة 
ــاً      ــاً روحيـ ــه يملـــك ترفـ ــه لأنـ ــذلك   لوحاتـ ــشعر بـ ــدعك تـ يـ

  .وإنسانياً وأصابعه من ذهب

  :سألتها

  على من تلقين اللوم؟..  ولماذا هو بعيد-

  :أجابت

-     د اســتعراض لم يحـب الأضـواء ويجـد أن كــل ذلـك مجـر .

ــول   ــتفزازه، يقـ ــا اسـ ــابعي   : "حاولنـ ــوئي وأصـ ــي ضـ ــة هـ اللوحـ
  ".جائزتي

  :قلت

  .ومن المفرح أن يقبل تكريمه اليوم..  كلام جميل وكبير-

  :أجابت بهمس

  .نعم هذا هو السبب.. إنه ضغط الحاجة..  بيني وبينك-
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زت آلة التصوير لمزيـد        مة وجهشكرتها على المعلومات القي
  .كاريةمن الصور التذ

.. ســتة رجــال متــأنقين، لامعــين يقفــون إلى جــانبي الفنــان  

ــسابقون     ــون يت ــاك، معجب ــات هن ــا، وتوجيه ــه . تعليمــات هن إن
كـل مـا حولـه ينطـق إلاّ هـو مكتـفٍ       .. سبق على كافة الأصعدة 

  .بما صنعت عوالمه الداخلية

أحدهم قبل الفنان وسلّمه شـهادة تقـدير كـبيرة ونبـه أحـد           
ثم قبله الآخـر وسـلّمه درعـاً باسـم     . صورةالمصورين لالتقاط   

ــدره    ــش صـ الجهـــة الراعيـــة وشـــد علـــى يديـــه مـــصافحاً ونفـ
بعــد ذلـك تقــدم رجــلان يحمــلان ســلة   . لـصورة كــبيرة مميــزة 

  .قبلاه وتشرفا بصورة مماثلة.. ورد ضخمة

ت إلى     أراقب آخر مشهد مسرحي لهذا التكـريم وقفَـَز كنت
  : قالترأسي جملة جارته وصديقته عندما

  ".إنه ضغط الحاجة"

. صفقّ الجميع   نهاية التكريم بعد كلمـة التهنئـة والمـديح        

ابتـسم الفنـان سـاخراً مـن كـل مـا حـدث وكـان الخجـل مـازال           
مرتسماً على محياه والخيبة   نظراته، فقد غـادروا الـصالة    

  ..!دون أن يلقوا نظرة على لوحاته
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  إن القوى الروحية المقهورة"

  "مست الحقيقة تجلتّ للعيانإذا لا

 مهاتما غاندي
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  رحى الأيام

  

  ..إنه اليوم الأول

ــى       ــساعدها علـ ــاً يـ ــساً عميقـ ــذت نفـ ــا وأخـ ــدت حزنهـ ارتـ
ــتجماع أعــــصابها  ــرآة . اســ ــاحب  .. نظــــرت   المــ ــا شــ وجههــ

  .وعينيها   حداد مستمر

ــشارع  ــرات تربكهـــا. هـــا هـــي   الـ ــهر لم  .. النظـ ــذ أشـ منـ
واليــوم .. ميم انكـسارها شـيئاً فـشيئاً   تخـرج، كانـت تحـاول تـر    

تـضع نفـسها وجهـاً لوجـه مــع واقـع بـات يفـرض عليهـا حيــاة         
  .جديدة

هل ستتمكن من تحـدي الظـروف؟ وتحـدي اتمـع الـذي        

  !سيحاسبها على كل خطوة

.. عيـــون.. عيــون .. دخلــت المؤســسة، الجميـــع بانتظارهــا   

  .وفضول يلاحقه فضول

ــات كــــاد يغمــــى عليهــــا لــــولا أن ســــارعت إحــــد  ى الموظفــ
  .وأمسكتها برفق
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أحست أن الدنيا تدور فيها وأن خيالات تتراءى لها مكونـةً       
غشاوة وأصواتاً تجتاح مساحة عقلها، جلست بعـدما تناولـت     

  ثم دخلت إلى مكتـب المـدير   .. كأساً من الماء أنعش قلبها قليلا
ياً قائلاوإذ به ينهض محيياً ومعز:  

، نأمل أن نعوضك  - .  جـزءاً بـسيطاً مـن مـصابكِ     أهلا بكِ

إنـه اليـوم   .. إنـه مـصابنا جميعـاً أرجـو أن تتماسـكي وترتـاحي      

ــداداً      . الأول ــاً ســيكون صــعباً عليــكِ ولكــن ســتكونين امت حتم

  لمسيرة زوجكِ رحمه ا وأنت مؤمنة بحكمته 

ــق بكلمـــة  ــزت رأســـها  .. لم تــستطع أن تنطـ اكتفــت بـــأن هـ
متوسـط العمـر أن   ثم نـادى علـى شـاب      . بالموافقة على كلامه  

  .يوصلها لاستلام عملها والتعرف على طبيعته

ت الدرج بتثاقل وقلبها يخفق وجلاتسأل نفسها. صعد:  

هـل أنــا قــادرة علــى ذلــك؟ هــل سأصــمد وأثبــت لهــم أنــي    "
  .جداً.. قوية وصاحبة إرادة؟ إنه شيء قاس جداً

  :قال الشاب.. اجتازت الطابق الأول ثم الثاني

فضلي هنا غرفتكِ ومكتبـك منـذ هـذه    ت..  ها قد وصلنا   -

  .اللحظة
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وجوهـاً غريبـة   .. دخلت ورأت وجوهـاً سـتكون ملازمـة لهـا      
  ..تشاركها الغرفة وتقاسمها العمل

  ".هل يعرفون زوجي؟ هل رأيتهم أثناء التعزية؟"

  .كأنها ترى كل ما حولها لأول مرة. لا تذكر شيئاً

 بكـت وهــي تقــترب مـن مكتبــها الــذي كـان لــسنوات طويلــة    

الــصور .. كرســيه الــذي اســتهلك عمــره عليــه  . مكتــب زوجهــا
دفــتره الـصغير الــذي كـان يــدون   . المرتبـة تحـت زجــاج الطاولـة   

ــض اليوميـــات  ــأدق   . فيـــه بعـ ــة المـــذكرات بـ ــب كتابـ ــا أحـ لطالمـ
  ..التفاصيل وأبسطها

كـل شـيء مـازال كمـا     .. هذا قلمـه الـذي جـف حـبره     .. قلمه

  ..إلا هو.. هو

نـشاطه  .. رنـين ضـحكته  .. هنـا جلست وهي تبكي، لمـساته   
علبــة .. آثـار حركاتــه .. هنــا رائحتــه.. والتزامـه بواجبــه المهـني  

  .سجائره

ــركاء    اقـــترب منـــها رجـــل وامـــرأة وهمـــا زمـــلاء العمـــل وشـ
  :قال لها الرجل. الغرفة

نحـــن معـــك .  كـــل شـــيء   البدايـــة صـــعب يـــا ســـيدتي -
وسنساعدك على تجاوز هذه المحنة إن شاء ا.  
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لموظفـــة منــديلا لتمـــسح دموعهـــا وقالـــت   ثــم مـــدت لهـــا ا 
  :بأسى

ــصاً   علاقاتــه     - ــان رجــلا مــستقيماً ومخل  رحمــه ا ك
  ..وعمله

  .ثم عانقتها وبكتا معاً

شــيئاً .. دخـل أنــاس كثــر ليرحبــوا بهــا ويــشدوا علــى يــديها  

فــشيئاً اســتعادت معنوياتهــا وثقتــها بنفــسها وهــي تــرى هــذه    
وفـاء للرجـل الـذي لم    الحشود الطيبة والتي تدل على محبـة و      
  .يترك إلا الأثر النبيل والسمعة النظيفة

ها هي بعد انتـهاء الـدوام تجـد نفـسها   الـشارع وصـورة        
ســتتعرض .. ســتأتي كــل يــوم إلى مكتبــه  .. زوجهــا لا تفارقهــا
ــثيرة ــسيئ .. ومــــضايقات.. لأســــئلة كــ ــب والــ ــتجد الطيــ .. ســ

أقاويـــل .. قـــصص وإشـــاعات.. ستــسمع الكـــثير عـــن الأرامـــل 

  :سيقولون لها.. رثراتوث

الحيـاة تـستمر والـذي    .. اخلعي هذا السواد..  كفى حزناً -
  .مازلت شابة وجميلة.. المهم انتبهي لنفسكِ.. رحل.. رحل

  :وسيقولون   الطرف المقابل
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ــاً       - ــدي ألوان ــة حياتهــا، وهــا هــي ترت ــرت الوظيف لقــد غي 
  ..إنها وإنها.. إنها تبدو أصغر سناً.. جديدة

لــن ترحمهــا ســنين الفاجعــة الــتي ستقــضيها   . .نعــم.. نعــم
وسط مجتمـع يلاحقهـا ويرسـم حولهـا هالـة براقـة تـشير لأي         
ــادة دسمــة للحــديث       ــصباح م ــصرف أو ســلوك ليكــون   ال ت

  ).الأرملة(والمبالغة   سرد سيناريو خبيث بطلته 

هـل تتــابع العمـل أم تتركـه؟ وهـل تستــسلم     .. هـا هـي تائهـة   
د، وهــدايا العمــة ومــساعدات  لعطــاءات هــذا العــم وذاك الج ــ 

  ...و.. و.. الصديق

ــتحكم بحياتهــا     .. لا ــترك للآخــرين فرصــة ال لا يمكــن أن ت

وحياة ولـديها، لـن تـدع لهـم فرصـة استـضعافها واسـتملاكها           
ــزاجهم    ــه علــى م ــاث أو شــطرنج يحركون ــذهب .. كقطعــة أث لت

سـتعمل  .. هي ستقف علـى قـدميها  .. شكوكهم شمالاً وجنوباً  

لديها رغم أنف الذين يراهنون علـى صـبرها   وتكافح وترعى و  
ســتكون المــرأة الــتي تــستمد مــن الــضعف قــوة ومــن    .. وثباتهــا

  ..الحياة التي يستحقها الأولاد.. الموت الحياة

  ..الأولاد
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لقـد دخلـت   .. عندما فتحت باب منزلها تنفّـست الـصعداء    
ــب   .. ســيكون مملكتـــها .. ســتكون ســـيدته .. عالمهــا الــذي تحـ

  ..ستعمل وتنتج وتحقق ذاتها.. ظ عليهستدافع عنه وتحاف

ــا      ــدار أحزانهـ ــة علـــى جـ ــا المعلّقـ ــورة زوجهـ نظـــرت إلى صـ
ــسألون     ــشريط أســود وإذ بــالأولاد يركــضون إلى حــضنها وي ب

.. تعـــانقهم.. تتأملــهم .. تتأمـــل الــصورة .. بــبراءة عــن يومهــا   

  :تبتسم وسط دموعها

-كان اليوم الأول صعباً..  لا بأس يا ولدي.  
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  طف فاعلأقل ع"

  "أقوى من ألف معركة ومئة ألف فكرة

 بيير داكو
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  ..المفتاح

  

لم تكن تعرف أن ثمة أشخاص موجـودون فقـط مـن     .. هي
ــة   صــدرها       ــة جميل ــشكلوا حديق ــاً وي ــيهم يوم أجــل أن تلتق

  .المتعب انتظاراً

  :لطالما تساءلت

ما شـكل الحـب؟ كيـف نحـسه؟ هـل هـو مـا يحـدث معـي؟           "

اللذيذ، الرعشة العذبـة، الحـرارة الـتي تغـوي     ذلك الاضطراب  
الجسد بتدفق عاطفي يستحوذ علـى عالمهـا ويـصبح هاجـساً       

  "يومياً لا يفارقها؟ هل الحرارة التي تجتاحها دليل حب؟

  :تهمس له   وداعة دفء

.. اتركها تنفلت من دهاليز اليـتم  ..  أطلق عصافير رأسي   -

ــشرفات والح ــ.. وســع لهــا الأمــاكن  .. دائق والأحــلاممــد لهــا ال

لهــا إلى غـــيم وعطــر   حو ..   د ظلمتــها أيهـــا الحــب ولـــيجن بـــد
ــرأة المطــر أنتظــر الرعــود والعواصــف    .. الــرأس ــا ام ــا . أن دعه

  .تتوغل   الأوردة
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.. طلّتــه .. رائحــة جــسده  .. تستحــضر نــبرة صــوته   .. هــي

ــه   ــه عـــن تجاربـ ــب أخطـــاءه وهـــو   .. عـــن نزواتـــه  .. حديثـ تحـ
تعـشق طريقتـه   .. ه ولا لوميسردها باعتراف لطيف لا ندم في  

تـستعذب  .. بتقطيع الفاكهة وتحويلها إلى مـادة مـثيرة للـشهية    
  :تتساءل.. خفةّ روحه.. رشاقته

  "هل يعني كل ذلك أني أحبه؟"

لا يبحــث .. لا يخــاف مــن الــزمن.. لا يطــرح الأســئلة.. هـو 
  :يقول لها.. عن مبررات لوجود الآخر   كينونته

د يهلـك ذاتنــا، فـلا تــتعبي    كـل شـيء يــستنفذ تفكيرنـا، ق ــ  -
لـيكن  . شفافيتك بتحديد شكل ولون وحجم مـا يحـدث معـك    

اخلعــي خوفــك   .. إذاً.. ألم تقــولي أنــت امــرأة المطــر    .. الحــب 

إن أصابعي أوتاراً لنغمك.. وانثري حريتك على يدي.  

تــشعر أنــه جــاء إليهــا   هــذا الوقــت ليؤكــد ان ا   .. هــي
ــش   ــق رغباتهــا، ت عر أن مــا تحتاجــه    أيــضاً يــساهم   تحقي

  .الواقع يتجسد لها من عالم الغيب

يكفي أن تـؤمن بحقهـا   الحـب وتنـسى الأشـواك العالقـة          
  .بأعماقها



 

  -٧٥-

.. تدرك أن عقلها وجسدها ينجذبان لعقله وجـسده  .. هي

ــدرك أن انتظارهــا وحفاظهــا علــى نفــسها وقمــع شــهواتها        ت
لاتهـام  يجيز لها ممارسة الحب دون تسليط الرقيب وتوجيـه ا    

  .لتحليقها

ــي ــترب.. هـ ــة .. تقـ ــها متحفّـــزة .. روحهـــا منطلقـ .. حواسـ

المكـان الـسرية   .. كـل شـيء ينطـق   .. جسدها يتـنفس الـصعداء   

الجميع هناك مـا عـادوا بالنـسبة       .. الخوف يتلاشى .. الحرية
نـداء  .. لهمـا .. إنهـا لهـا  .. هي عاشقة هـذه اللحظـة     .. لها قيداً 

ــألف.. رد  خلاياهــا تتــو .. يــضج   مــساماتها  .. تتــأوه .. ت

.. النــبض   إيقــاع مــاجن .. تتــصاعد الحــرارة علــى شــفتيها  

  لِم الخوف؟.. مم الخوف.. اللعنة على الخوف

  :هو

ألم تـتعبي وأنـتِ تتعـاملين    ..  لأول مرة تكـونين أنثـى حـرة     -
ــك بالمــسطرة   دة؟    .. مــع حيات وهــل تظــنين نفــسك الآن متمــر

داً    ــا حبيــبتي ليــست تمــر د .. يــة موقــف الحر. الحريــة ي ــر التم
ــوازن  ــود إلى التـ ــذات    . يقـ ــق الـ ــا إلى تحقيـ ــاه يقودنـ ــا فعلنـ ومـ

الــذات الــتي كـــادت تترمــد   الــدهاليز القـــصية     .. العاشــقة 
  .للعفةّ والتقاليد الوهمية
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لم يكن يعرف أن ثمـة أشـخاص موجـودين فقـط مـن       .. هو
ــدره    ــشكلوا حديقـــة جميلـــة   صـ أجـــل أن يلتقـــيهم يومـــاً ويـ

  .المتعب انتظاراً

  :هي

  ! أكنت مثلي-

  :هو

  .والمفتاح..  ذاك هو السر-
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  مجد عامر. مهداة إلى د

  صديقاً وقّع عليها بأفكاره

  

  ..وجع

  

ــذي      ــشعور المقيــت ال هــو التعــب إلى حــد الملــل، هــو ذلــك ال
هــو العبــور مــن  .. يحولــك   لحظــة معينــة إلى كــائن ضــعيف 

ــم قناديلـــك     ــشعل لهـ ــون منـــك لتـ ــخاص يقتربـ وإلى ذاكـــرة أشـ
حيث يـستفزك  .. واهنة ويبتعدون ليتركوا لك بعض رمادهم     ال

  .عالمهم إلى ما أنت عابر إليه

  تلــك اللحظــات الكثيفــة و  لحظــة بريئــة مــع الــذات        
  .تدرك أن لا أحد هنا وهناك كفؤا لك

كأسك علـى الطاولـة ورأسـك بـين يـديك والـذاكرة شـريط           
  .سينمائي يؤلف سيناريو شبه دراماتيكي

ــأ   ــع الكـ ــك .. سوحـــدك ترفـ ــف مناجاتـ ــت  .. وترشـ ــم أنـ كـ
عذبـة مثـل بـاقي النـاس الـذين      .. مـشتاق لتعـيش حيـاة هانئـة    

  ..ينعمون بالرفاهية

ثياب فاخرة من بلدان مختلفة ماركـات     .. أموال.. سيارات
  ..غريبة مشتاق ليكون بجانبك من تحبهم، ويحبونك
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  ..كأسك.. كأس أخرى

ــشرة.. تريـــد أهـــلا وأخـــوات وإخـــوة  ــشرين.. عـ  عـــالم.. عـ

  ..جميل

ــعره .. تحتــــاج والــــدكَ ــاج أن تنظــــر إلى بيــــاض شــ .. تحتــ

يسرد لك تجربته   الحيـاة لتـتعلم   .. يدللك ويحبك .. هدوءه
لكــن .. ليتــه معــك .. ولتعــيش بعثــرات أقــل وقــسوة أكثــر رأفــة  

  ..المسافة بينكما بعيدة جداً

  ..رشفة أخرى

ــسمع صــوته لم تلمحــه لكنــك ترسمــه       ــدك لم ت ــر وال لم ت
  طاقيتـــــه .. فمــــه .. أنفــــه .. عيونـــــه..  حلــــواً وجهــــاً جمــــيلا

  :كلما كبرت تقول. العسكرية

. يكفي ذكريـات هـا قـد كـبرت وتعلّمـت وتعـذّبت وتزوجـت          "

  "انتبه لحاضرك.. ستصبح أباً عما قريب

  .تشرب وتسكب

كــبرت ومازلــت .. هـا هــو أخــوك قــد أصــبح أبـاً لقــد كــبرتم   
الـدك  أحفـاد و .. والـدتك أصـبحت جـدة   .. تحتاج والـدك أكثـر   

أصبحوا أكبر منك عندما تركك طفلا.  

ــاً علــى البــاب    ــاً  .. طفــلا لم ينتظــر أبــاه يوم لم يراقبــه يوم
اشـتقت إليــه كـثيراً لــتجلس قربـه وتناقــشه بينمــا     .. وهـو نــائم 
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ــشاي الــدافئ   تـــضحك .. تمنيـــت أن يلاعبـــك.. تــسكب لـــه الـ
  ..ويضحك معك تسمع رنةّ صوته

نـبرة صـوت عمـك    هناك من قال لك أن نـبرة صـوته تـشبه      
  .أبو حسام

تتمنى لو أن والدك موجـود وعمـك أبـو حـسام وعمـك أبـو          
ــستأنس      ــم وتـ ــسهر معهـ ــد تـ ــو محمـ ــدنان وأبـ ــو عـ ــروان وأبـ مـ

  .بأحاديثهم وتغفو على نوادرهم

رعـشة بـرد صـغيرة تجتاحـك وأنـت هنـا         .. كأس يليه كأس  
  .وحيداً إلا من ذاكرة مزدحمة بالحنين

 جانبــه تخــاف أن ســتبقى إلى.. بعـد أشــهر ســيأتي طفلـك  

لـــن .. متـــأملا.. متحـــسراً.. تجلـــس منتظـــراً.. يعــيش يتيمـــاً 
  .تجعله يعيش مثلك يحاكي صورة رسمتها براءتك وخيالاتك

قـد يكرهـك ولكنـك    .. ستلحقه.. ستجعل طفلك يملّ منك   
ــن أب  .. ســــتقبله وتحــــضنه ــروم مــ ــيعرف أنــــك أب محــ .. ســ

ــتفاجئه      ــة وسـ ــراض مذهلـ ــه أغـ ــتبتاع لـ ــعره وسـ ــتداعب شـ سـ
  ..كليت حيث كان حلمك ذات يومببس

ــاقي     ــسكليتاً كبـ ــاذا لا تملـــك بـ ــا، لمـ ــساءل يومهـ أنـــت لم تتـ

  ..لماذا أنت تحلم وهؤلاء يحققون أحلامك.. رفاقك

  ..أدركت بعد زمنٍ أن لديهم أب تفتقده   حياتك
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لم تكــن تعــرف لمــاذا    .. حتــى الخــوف كنــت دائــم الخــوف     
ــذي     ــة أن البيــت ال ــيس فيــه  تخــاف إلى أن وعيــت إلى حقيق ل

  .رجل هو بيت مهدد بالخطر والخوف

.. كنـت تظـن أنـه مـع الأيـام سـيخف خوفـك وتـتخلص منـه         

  ..إلى الآن تخاف.. للأسف بقيت خائفاً

  ..كأسك بلغ منتصف الأحلام.. كأسك

  ..تحلم وتحلم العمر يمضي والحلم لا يمضي بل يتكاثر

لـو كــان والــدك  .. سـتكون أبــاً وهـذا أمــر تحتمــل الفـرح بــه    

ــم ســيكون ســعيداً بأبوتــك  حيــاً  ــا   .. ك ــصغي لم ــم تحتاجــه لت ك
سـيقوله لـك عـن المـرأة والـزواج والأولاد، ربمـا سـيتركك تفهـم         

  ..الحياة مثلما تفهمها

ــة    ــرتح   مـــدينتك ولا   مدينـ ــب، لم تـ ــسان متعـ أنـــت إنـ
قـــد تـــسافر إلى بـــلاد بعيـــدة ولا ترتـــاح، راحتـــك  .. حبيبتـــك

  ..الوحيدة   الأحلام

  ..اشرب

ربمــا مــن  .. تحتــاج حنانهــا وحمايتــها .. تاجهــاوالــدتك تح
ــض الحنـــان     الواجــب عليـــك أن تمنحهـــا بعـــد هــذا العمـــر بعـ
والحمايــة، إلا أنــك تلــوذ إليهــا كطفــل صــغير يــتلمس مــا بقــي   

  .فيها من عاطفة وأمان
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لـن تحتـاج لرسـم    .. تشكر ا أن والدتك مازالت موجـودة      
  ..صورتها وملامحها

لتــها الدائمــة عنــدما كنــت  والــدتك امــرأة قويــة، تــذكر مقو 
  :صغيراً

  "طالما ا موجود فلن يحدث لنا مكروه"

  ..تصدقها وتصبر معها

.. ما الذي أيقظ كل هـذه الـذكريات لـديك    .. تنتبه لنفسك 

أهو الشراب؟ أم الفقد؟ أم الحـنين لـشجون تخفـف مـن وطـأة       
  ؟..هذا الوجع

ما الـذي ينقـصك؟ مـا الـذي يوافـق طموحاتـك؟ مـا الـذي            
  .. مع أفكاركيتوافق

تـشعر أنـك سمعـت صـرخة     .. تـدمع عينـاك   .. ترفع رأسك 
ــد   ــأتِ بعـ ــذي لم يـ ــل   .. طفلـــك الـ ــداء يجلجـ ــة نـ ــشعر أن ثمّـ تـ

  ..وحدتك

تنهض وتمشي قليلا..  

  .مازال   الكأس بقية.. تنظر إلى الشراب
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  وردتان من النعاس ترتعشان فوقكِ يا وسادة،"

  "رأسي وهذا المساء.. وردتان ذابلتان

 سنية صالح
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  امرأة عظيمة

  

وضــعت المفتـــاح   قفـــل البـــاب وهــي تـــدرك تمامـــاً أنهـــا    
لقـد  .. ولا الـضوء يـسكنه  .. تدخل بيتاً لم تعـد تـسكنه الحيـاة    

مضى على هذا الوضع زمن.  

رمت حقيبتها على أقرب كرسـي، نزعـت حـذاءها، فـردت        
ــشى     ــشت   الــصالون حافيـــة كأنهـــا تخـ شــعرها الطويـــل، مـ

المــوتى، تخلّــصت مــن معطفهــا وألقتــه جانبــاً، توقفــت    إيقــاظ 
عند الجدار الذي علّقت عليـه الـصور المكحلـة بـشريط أسـود        

  .صور الفجائع.. صور الأحبة.. لامع

ــراهم أول مــــرة    ــعرت كأنهــــا تــ ــح.. شــ .. العيــــون .. الملامــ

ــشفاه ــر .. ال ــروا  .. شــيء مــا تغي أتكــون ! ومــن أيــن لهــم أن يتغي

  ..هي؟

لقد توفيا إثـر حريـق شـب      .. ديهاوقفت عند صورة وال   
ــزل  ــار    .. حديقــة المن ــدتها احترقــت وهــي تحــاول إطفــاء الن وال

ــهم مزروعاتهــا وزهورهــا    ــتي تلت ــه لانــدلاع   .. ال والــدها لم يأب

  .النيران فابتلعته وهو يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه
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ــرب      ــذي تــو    الغ ــد صــورة زوجهــا ال وقفــت طــويلا عن

  .ا لتستقبله بكامل حدادهاونُقل جثمانه إلى أحضانه

ــان   الــسنة الأخــيرة لنيــل الــدكتوراه وكانــت   الــسنة        ك

كانـت  . الأخيرة لإغلاق ملف انتظاراتها ورسائلها اليومية إليـه    

الرسائل بالنسبة له أوكـسجيناً يقـاوم مـن خلالـه الغربـة الـتي         

لم يحبها يوماً، لقد مات وحيداً إثر نوبة ربو حادة ولم ينقذه  
  . الرسائلأوكسجين

ــة    ــداث الأليمـ ــذه الأحـ ــذكر هـ ــاذا تتـ ــداً .. لمـ ــوم تحديـ .. اليـ

ها هـي صـورة صـديقتها الأقـرب إلى روحهـا والـتي            !.. ألأنها؟

  .كان رحيلها مفاجئاً وصادماً

ــة الإلهيــة أن      ــصدمات الكهربائيــة ولا الأدعي ــستطع ال لم ت
غادرتهــا هـــي  .. تجنــب قلبـــها الرقيــق ذلـــك الــصمت القاتـــل   

ــضاً ــا .. أيـ ــعغادرهـ ــشة   . الجميـ ــذه المعايـ ــاف هـ ــبحت تخـ أصـ

تخـاف الألــوان القاتمـة وتنفـر مـن اللــون     .. اليوميـة للـذكريات  
ــه جــزء مــن         ــشكل آلي وكأن ــل يــوم ب ــديها ك ــذي يرت الأســود ال

حيــث لا تكتمــل   .. مــن مــشاعرها  .. مــن جــسدها  .. عاداتهــا
كـل شــيء  .. أصـبحت تـشعر أنهــا ميتـة مثلـهم    . صـورتها إلا بـه  

  ..يتحرك حولها إلا هي
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لم تعـد تـتكلم   .. دادها بـات حـاجزاً بينـها وبـين الجميـع        ح
ــاً ــب    .. إلا لمام ــر حتــى تغي ــسامتها لا تكــاد تظه نــصحها  .. ابت

أدركـت  .. البعض بزيارة طبيب نفـسي يـرمم حياتهـا المعطوبـة         
ــد       ــا أحـ ــه لهـ ــا قالـ ــها وأن مـ ــسلل إلى داخلـ ــدأ يتـ أن الـــصدأ بـ

  :الأصدقاء من أيام سيتحقق

  " تربتكستجف.. ستذبلين كما الوردة"

وبعد تلك السنين الواهنـة تقـف أمـام المـرآة وتـسلّم           .. اليوم
قـــص  .. ماكيـــاج .. أظـــافر .. حواجـــب ).. للكـــوافيرة (نفـــسها  
  ..وسيشوار

نظـــرت إلى الــــصور مــــرة أخـــرى وهــــي تنــــاجيهم قائلــــة    
  :ومتسائلة

.. هــل تلومــونني لأنــني اشــتقت للحيــاة؟ ..  هــل أخطــأت؟-

ــ.. اشــــتقت للألــــوان اري الــــذي يحبــــه اشــــتقت للأحمــــر النــ
صبغت شـعري ليـستعيد   . للأزرق البحري .. للأبيض.. زوجي

ــل وإهمــال شــديد     ــشف طوي ــد تق ــض  . حيويتــه بع وضــعت بع
ألم تقــولي أن الماكيــاج .. الخفيــف يــا أمــي .. الماكيــاج الخفيــف

.. الخفيف يظهر جمال المرأة أما كثرته يـشوهه؟ هـل أخطـأت    

علـى انكفـائي الـذي    خيبت ثقتكم بوفائي؟ هل كنـتم مـوافقين    
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ــني؟ أهــــذا مــــا    كــــاد يمــــتص شخــــصيتي ويبعــــد الجميــــع عــ
ماهـذا التقطيـب   .. لم تكونوا يوماً من هواة الحـزن      !! تريدونه

  !الذي اشتركتم فيه

  .أحست بأن كل صورة إصبع اتهام واستنكار

تناولـــت زجاجــة الــبيرة المثلجـــة،   .. قامــت ودخلــت المطــبخ   
دفعة واحدة، ومازالـت  وضعتها على فمها لتفرغها   جوفها    

  :تساءلت. عطشى

مـاذا  .. إن كنت أحتاج لكل هذه المقدمات مع الصور الميتة     "
ــرفض حــدادي         ــن كــان ي ــة؟ ربمــا م ســأفعل مــع الــصور الحي

ــب بقــراري   ــاً ليرح ــا.. ســيحتاج وقت ــة  .. وأن إلى أي حــد مقتنع
  !".وقادرة على المواجهة

عة أمـسكت الـسما  .. أيقظهـا مـن تهويماتهـا صـوت التلفـون     

  :قالت   سرها.. ليأتيها صوت ابنها الوحيد

  !".وزوجته.. نسيت ردة فعله.. يا إلهي"

  :قالت بنبرة مرتجفة

  . ألو حبيبي-

جاء صوته من المدينة التي تم تعيينه فيهـا كمـدير لإحـدى     
  :الشركات
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هــل بــك .. قلقــت.. تــأخرتِ عنــي.. اشــتقت لــكِ..  مامــا-

  شيء؟

  :ردت بلهفة الأم المتألمة

  هل ثمةّ إجازة؟.. اطمئن..  لا شيء يا حبيبي-

  :جاوبها

سـأفاجئكِ بهديـة   .. لدي مهمة خارج الـبلاد  .  للأسف لا  -
  أمازلتِ ترتدين الأسود؟.. نسيت أن أسألك.. تحبينها

هــل ســيفرح إن .. ومــاذا يحــب أن تجيبيــه.. بمــاذا تُجيبيــه
بدأت اليوم حيـاة جديـدة وتخـبره عـن لـونِ شـعرها          : "قالت له 

ــشعر     ــغر عمـــراً وتـ ــا بـــدت أصـ ــشرتها وأنهـ ــون بـ وفـــستانها ولـ
  !"بحماس وشوق لكل شيء

  :قاطعها صوته

  لا أسمعك؟..  ما بك ماما-

  :أجابت بغصة

  . مازلت أرتديه يا بني-

  :فإذ به يفاجئها
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.. أنـت رمـز الوفـاء   .. أنت امرأة عظيمة ..  هذا ما توقعّته   -

  !اممن تستطيع أن تحترم ذكرى زوجها   هذه الأي

مـا عـادت تحتمـل مديحـه الـذي      .. أرادت أن تغلـق مباشـرة  
م   أذنها عية سبباً للختام.. يدخل كالسفقالت له مد:  

وأغلقـت  . سـأكلمك لاحقـاً  ..  أحـد مـا يـرن جـرس البيـت     -

  .قبل أن تسمع كلمة أخيرة منه



 

  -٨٩-

 

  

  

  

  

  . .أجمل حب "

  "هو الذي يأتيك أثناء بحثك عن شيء آخر

 أحلام مستغانمي

  

  

  

  

  

  



 

  -٩٠-

  

  

  ..محار

  

نظــر إلي كأنـــه يعـــرفني، اقــترب واســـتوقفني   منتـــصف    
حيـث الوجـوه   .. الطريـق بينمـا كنـت ذاهبـة إلى عملـي الرتيـب      

  ..التي مللتها والأحاديث التي أضجرت ذائقتي الاجتماعية

  :قال لي بلطافة وثقة

  !أنتِ السيدة محار..  إن لم أخطئ-

 مـن مـستنقع،   أعجبني الاسم الذي نطـق بـه كأنـه انتـشلني         
  :أجبته بحيادية. لكني لم أكن صاحبة الاسم

  .لست هي..  لقد أخطأت-

  .ولا أعرف لماذا لم أتابع السير

  :أصر قائلا بلباقة لم ينقصها التهذيب وعذوبة اللفظ

عنـدما لمحتـك مـن بعيـد     .. أيعقـل هـذا الـشبه   ..  لا يمكن  -

ائحـة  انتابني الشك للحظات، ولكن عندما اقتربـت وتنـشقت ر   
صــدقيني، حتــى .. العطـر أحســست بــأن ســؤالي كـان معــذوراً   



 

  -٩١-

زهـــا   ــان يـــسبق حـــضورها ويمي ــه .. العطـــر الـــذي لطالمـــا كـ إنّـ
  .رائحتها.. عطرها

كانـت تبـدو عليـه علائـم الخيبـة ويبـدو أنـه يفتقـدها منــذ         
  ..وقت

  :أجبته بهدوء

ــلٍّ حــصل خــير  - الآن اعــذرني .. فرصــة ســعيدة ..  علــى ك
ض لتـوبيخ لـست مهيـأة      لقـد تـأخرت علـى دوامـي،     وقـد أتعـر 

  .له

  :رد بخجل شديد

  .لم أقصد..  أنا آسف-

  ..وأفسح لي بيده لأتابع طريقي

ــشككاً  تنهــدت وســارعت .. راقبتــه وهــو يمــضي مطرقــاً مت

  :الخطى والسؤال يدور   رأسي

هـل كـان يفـتح بابـاً للتعــارف؟ هـل كـان ينتظرنـي ويعــرف        "
  ".ة محار؟طريقي؟ أم أنه شبهني فعلا للسيد

لفت رنين هذا اسم مسامعي وأحببته، إذ أني لم أسمـع بـه      
  .من قبل



 

  -٩٢-

وهـا هـي الأيــام تمـر وكلمـا وصــلت منتـصف هـذا الطريــق       

المؤدي إلى عملي الرتيـب أتـذكّر ذلـك الوجـه العـذب والجـسد            
  .الأهيف وذلك الذوق الرفيع   سؤاله واعتذاره

  ..أن أكونهاوكم كان راغباً   .. كم تمنيت لو أني محار

  ..من يومها لم أعد أغير نوع العطر

  .أحببت الطريق وتمنيت لو أصادفه مرة أخرى



 

  -٩٣-

  

  

  الشاهد

  

  ..! ماتت-

  .فوجئ الجميع بالخبر

لم يعرفوا سبباً واضـحاً للوفـاة   .. لم يفهم الأطباء ما جرى 
ــسيراً    ــال أو تفـ ــاً ينفـــي أو يؤكـــد أي احتمـ ولا تشخيـــصاً علميـ

  .للحالة

  .ا شيئاً ولا الأقرباء ولا الجيرانلم يفهم أهله

  .إنها   عمر الزهور

لم تكن تعاني من مشكلة صحية، لم تـبح يومـاً لأحـد بـأن        
ثمةّ ما يقلقها أو يزعجها، لم تـشك أو تتـذمر مـن موقـف مـا        

  .أو من أحد ما

ــا أي تغــيير، لم      ــادة، لم يطــرأ عليه ــاً إلى عي ــذهب يوم لم ت
  .تظهر عليها أي علائم



 

  -٩٤-

 بموتهــا المفــاجئ، أثــارت اســتغراب كــل مــن   احتــار الجميــع

  .سمع

  .شهقت شهقتها الأخيرة وماتت

مازالت تحافظ على مبسمها وكأنها على موعد مـع الأفـق        
  .البعيد

  !يعرف أنها ماتت اختناقاً بقبلة.. وحده



 

  -٩٥-

  

  

  حماية ودعاية

  

ضحكت فجأة وأنا أشاهد برنامجاً   التلفزيون ممـا أدى     
ــتغراب أخـــتي الـــتي   ــشاركني المتابعـــة ولم تجـــد مـــا    إلى اسـ  تـ

ــة ولا   يـــستدعي الـــضحك فـــنحن لا نتـــابع مـــسرحية كوميديـ

  :فسألتني بنبرة. موقفاً هزلياً ولا سيركاً

  ! ما بك كأنكِ سمعتِ نكتةً أو رأيت منظراً احتفالياً-

  :أخذت رشفةً من فنجان القهوة وقلت لها

 انظري إلى الشريط أسفل الشاشة واقرئي بـصوتٍ عـالٍ     -
  .بعد إذنك

قرأت.. ففعلت:  

ــدين    " ــشوهات   الي المفرقعــات والألعــاب الناريــة تــسبب ت
ــزاء       ــا الأعـ ــصح أطفالنـ ــون، ننـ ــقء العيـ ــؤدي إلى فـ ــه وتـ والوجـ

  ".بالابتعاد عنها من أجل الحفاظ على صحتهم وسعادتهم

  :لم تجد بعدما انتهت ما يدعو للضحك، بادرتني قائلة



 

  -٩٦-

  . هذا يبكي ولا يضحك على ما أعتقد-

ولمزيد من التوضيح ناولتها علبة التبغ وأشـرت لهـا لنقـرأ،         
  :فاستجابت وقرأت بصوتٍ عالٍ

ــراض الرئـــــة     " ــسبب أمـــ ــصحتك ويـــ ــضر بـــ ــدخين يـــ التـــ
  ".والسرطان، ننصحك بالامتناع عنه

عندئــذ وضــعت يــدها علــى جبينــها كمــن اســتدرك قلّــة         
  .ملاحظته وشاركتني الضحك من جديد



 

  -٩٧-

  

  

  حكاية الحكايات

  

  . الحكاية سنبدأ-

  ..قالت الجدة وهي تنظّف نظارتها

الجــدة تجمـع خيـوط البدايــة   .. تحلّـق الأولاد حـول المـدفأة   
ــصر      ــصعد عنــ ــاول أن تــ ــارتهم، تحــ ــستلذّة بإثــ ــها مــ   ذهنــ

  .التشويق   نفوسهم

ها هو كل واحد منهم يضع   خياله موضـوعاً مـا لفكـرة         
ة تفــاجئهم ونـادراً مـا تتحقــق نبـوءتهم، لأن الجـد    .. أو لحكايـة 

  .بما لا يتوقعون

  .ها هي تجلس هادئة، تراقبهم

أصــغرهم يلــتمس   .. الأولاد مــستفزون، وتتــوالى أنفاســهم  
  :قالت. دلالها، علّها تحضنه فيستمتع أكثر

  . فلنبدأ الحكاية-



 

  -٩٨-

ــم ظـــلام دامـــس، .. انقطـــع التيـــار الكهربـــائي.. وفجـــأة عـ
اتجهــت أنظــارهم إلى ضــوء شــع وانطفــأ  .. وأحــاطهم الخــوف

ــائرات    ــارج، طـ ــمع دوي   الخـ ــذة، سـ ــات .. خلـــف النافـ دبابـ
ــشوائي .. أصــوات وصــراخ  طلقــات ناريــة    كــل    .. ركــض ع

الأولاد مـذعورون،  .. صـوت الإنـذار يعلـو   .. انفجـارات .. مكـان 
  ..يلتمسون الحماية.. يلوذون إلى جانب جدتهم

ترفع يديها إلى السماء، تـذرف  .. الجدة تتمتم بدعوات ما 
  :م الصغار ثم تكابر قائلةالدموع وتض

  .سنبدأ الحكاية..  لا تقلقوا يا صغاري-

تناثر الزجاج، اخترق الرصـاص الجـدار، اخـترق انتظـارهم      
تكومو فوق بعضهم، تكوم الأثـاث علـى      .. أحلامهم.. ونعاسهم
ــاث ــب، تجمـــدت الأحـــداق      .. الأثـ م صـــمت كئيـ ــي وفجـــأة، خـ

شرجة ومــن تحـــت الأنقــاض قالـــت الجــدة، وح ـــ  .. والأنفــاس 
  :الموت   نبراتها

  .سنبدأ الحكاية..  غداً يا أولاد-

  .وغابت أنفاسها، وأنفاس أحفادها الطاهرة تحت الركام

  .و  اليوم التالي كانت قصتهم على كل لسان



 

  -٩٩-

  

  

  ظنون

  

  ..ذهب إليها حاملا بشارة الحمل

  ..بكت وأغمي عليها

  ..ظن من شدة الفرح

  .. وغنتفرحت.. وعندما أجهضته بعد أيام

  ..ظن أنها جنت

  !أنها ترفض طفلا منه.. لم يظن أبداً



 

  -١٠٠-

  

  

  قصة بغصة

  

  ..آلاف الليرات أنفقتها على تجميل وجهها وجسدها

  ..استعانت بالات والكتب والخبراء

  ..استمعت إلى الجاهل والمشعوذ والعارف

  ..جربت الغالي والرخيص

  ..استدانت من القريب والبعيد

  ..كهاباعت أملا

  ..سافرت إلى دول متقدمة   الطب الشعبي والحديث

  ..غيرت مرايا البيت

  :لم تستطع أن تصل إلى نتيجة تقول لها

  !".أنتِ جميلة"



 

  -١٠١-

  

  

  بلاغ كاذب

  

  ..كتبها ودفاترها.. فتشّوا غرفتها

  ..فتشّوا   رائحة ملابسها وخزانتها

  ..فتشّوا فراشها ووسادتها

  ..هافتشّوا علب ماكياجها وعطور

  ..فتشّوا   عقارب الساعة و  أرقام الهاتف

  ..لم يجدوا أحداً

  ..ضحكت لأنه كان موجوداً   هواء الغرفة.. هي

  !ضحكوا لأن البلاغ كاذب.. هم



 

  -١٠٢-
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